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لتدبر القرآن أهمية كبرى باعتباره سبيل إدراك مقاصد الآيات وفهم معانيها ليكون المسلم 
مستنيراً قلبه ومتوسعة مداركه ، ولذلك أدرك الصحابة هذا فلم يكونوا يتجاوزون عشر آيات من 
القرآن إلا عملوا بما ورد فيها، كما أن تدبر القرآن وسيلة لزيادة إيمان العبد ، وإدراك مفاتيح تحقيق 
وقد حذر سبحانه وتعالى من الأخذ بظاهر الآيات القرآنية فقد وصف الله 

وقد اهتم المؤلفون القدامى والمحدثون ولا يزالون بالدراسات الدلالية المتعمقة لموضوعات 
وهذه الدراسات تهدف إلى استكشاف أبعاد 

 - في القرآن الكريم " التدبير"لفظ 
وقد ذكرت كل الآيات التي جاءت في القرآن الكريم في 

وقد اعتمدت على بعض . كثير من المعاني والدلالات لهذه الكلمة 
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مستنيراً قلبه ومتوسعة مداركه ، ولذلك أدرك الصحابة هذا فلم يكونوا يتجاوزون عشر آيات من 
القرآن إلا عملوا بما ورد فيها، كما أن تدبر القرآن وسيلة لزيادة إيمان العبد ، وإدراك مفاتيح تحقيق 

وقد حذر سبحانه وتعالى من الأخذ بظاهر الآيات القرآنية فقد وصف الله . السعادة في الدنيا والآخرة
       . تعالى الأمم التي تأخذ بظاهر الآيات فقط بأنها أمم أميةّ

وقد اهتم المؤلفون القدامى والمحدثون ولا يزالون بالدراسات الدلالية المتعمقة لموضوعات 
وهذه الدراسات تهدف إلى استكشاف أبعاد . القرآن الكريم، لا سيما ما يتعلق بمعاني الألفاظ القرآنية

لفظ (النصوص القرآنية وفق المنظور الدلالي، فكان اختيار بحثي هو 
وقد ذكرت كل الآيات التي جاءت في القرآن الكريم في . ليتناغم مع ما أشرت إليه) 

كثير من المعاني والدلالات لهذه الكلمة    هذا الموضوع ؛ وظهر لي
  . تفسير ابن كثير وتفسير القرطبي والتفسير الكبير
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Abstract 
Reflecting upon the Quran holds great importance as it is the
understand the objectives of the verses and grasp their meanings, 
allowing the Muslim to have a 
is broadened. The companions of the Prophet (PBUH) recognized this, 
and they would not move beyond ten verses of the Quran without 
acting upon what was revealed in them. Reflecting upon the Quran is 
also a means of increasing one's faith and understanding the keys to 
achieving happiness in both this world and the Hereafter. Allah (SWT) 
warned against taking the apparent meaning of the Quranic verses 
without deeper understanding, describing those who do so as illiter
nations. 
Both ancient and modern authors have shown interest in profound 
semantic studies of the Quranic topics, particularly concerning the 
meanings of Quranic words. These studies aim to explore the 
dimensions of the Quranic texts from a semantic per
my research was focused on the word "Tadbir" (Management) in the 
Quran – its structure and meanings 
mentioned. I included all the verses that address this topic in the 
Quran, and I found many meanings and connot
relied on various sources, including IbnKathir'sTafseer, Al
Qurtubi'sTafseer, and Tafseer Al
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Reflecting upon the Quran holds great importance as it is the
understand the objectives of the verses and grasp their meanings, 
allowing the Muslim to have a heart that is enlightened and a mind that 
is broadened. The companions of the Prophet (PBUH) recognized this, 
and they would not move beyond ten verses of the Quran without 
acting upon what was revealed in them. Reflecting upon the Quran is 

increasing one's faith and understanding the keys to 
achieving happiness in both this world and the Hereafter. Allah (SWT) 
warned against taking the apparent meaning of the Quranic verses 
without deeper understanding, describing those who do so as illiter

Both ancient and modern authors have shown interest in profound 
semantic studies of the Quranic topics, particularly concerning the 
meanings of Quranic words. These studies aim to explore the 
dimensions of the Quranic texts from a semantic perspective. Hence, 
my research was focused on the word "Tadbir" (Management) in the 

its structure and meanings – to align with what I have 
mentioned. I included all the verses that address this topic in the 
Quran, and I found many meanings and connotations of this word. I 
relied on various sources, including IbnKathir'sTafseer, Al
Qurtubi'sTafseer, and Tafseer Al-Kabeer. 
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Reflecting upon the Quran holds great importance as it is the means to 
understand the objectives of the verses and grasp their meanings, 

heart that is enlightened and a mind that 
is broadened. The companions of the Prophet (PBUH) recognized this, 
and they would not move beyond ten verses of the Quran without 
acting upon what was revealed in them. Reflecting upon the Quran is 

increasing one's faith and understanding the keys to 
achieving happiness in both this world and the Hereafter. Allah (SWT) 
warned against taking the apparent meaning of the Quranic verses 
without deeper understanding, describing those who do so as illiterate 

Both ancient and modern authors have shown interest in profound 
semantic studies of the Quranic topics, particularly concerning the 
meanings of Quranic words. These studies aim to explore the 

spective. Hence, 
my research was focused on the word "Tadbir" (Management) in the 

to align with what I have 
mentioned. I included all the verses that address this topic in the 
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الحمد Ϳ رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه 

بأن أنزل علينا هذا الكتاب المبين الذي يتلوه علينا خير رسول 
يهِمْ وَيعَُلِّمُهُمُ الْكِتاَبَ  يِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتلْوُا عَليَْهِمْ آيَاتهِِ وَيزَُكِّ  هُوَ الَّذِي بَعثََ فيِ الأمُِّ

حمد نفسه على إنزال  -تبارك وتعالى
ِ الَّذِي أنَزَلَ عَلىَ عَبْدِهِ :  َّໂِ ُالْحَمْد

قَيمًِّا لِينُذِرَ بَأسًْا شَدِيدًا مِنْ لدَُنْهُ   ۝
، والله 3-1:الكهف ]مَاكِثِينَ فِيهِ أبَدًَا

على إفضال كبير تفضل به على هذه البشرية، إنه إنزال هذا 
بل عظم نفسه وقدسها حيث أنزل هذا القرآن كما في قوله في أول سورة 

  .الفرقان 
حث الله سبحانه وتعالى على تدبرالقرآن وتفهمه والنظر في معانيه فإنه 
إنما أنُزل من أجل ذلك، كي يكون هذا وسيلة إلى العمل به، ولم ينُزل من أجل التبرك به وافتتاح 

ويخاطبنا بالأحاجي والألغاز  التدبر والتفهم، فلم يحدثنا الله
والطلسمات، وإنما كلمنا بأمور مفهومة معلومة تدُرك وتفُهم كما يفُهم كلام العربي غالباً من خطابه، 
كْرِ فهََلْ مِنْ   وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقرُْآنَ لِلذِّ
، هل من مُدكر؟ فهذا كله للتحضيض والتحريض على تفهم هذا القرآن، فنحن 
مأمورون بذلك، ومعاني هذا القرآن ميسرة للذكر فينبغي على الإنسان أن يتدبر، وإن مما يعُينه على 

هم ولا قاعدة ينطلق مثل هذا التدبر أن يتفهم معانيه دون أن يتقحّم القول على الله من غير علم ولا ف
ومن هنا جاء سبب اختيار هذا البحث ،أما 
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الحمد Ϳ رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه 
:  

بأن أنزل علينا هذا الكتاب المبين الذي يتلوه علينا خير رسول  -معاشر هذه الأمة-علينا 
يهِمْ وَيعَُلِّمُهُمُ الْكِتاَبَ : صلى الله عليه وسلمبعُث إلى البشرية  يِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتلْوُا عَليَْهِمْ آيَاتهِِ وَيزَُكِّ هُوَ الَّذِي بَعثََ فيِ الأمُِّ

تبارك وتعالى-، كما أنه ]2:الجمعة[ كْمَةَ وَإنِْ كَانُوا مِنْ قبَْلُ لفَِيضَلالٍ مُبيِنٍ 
 في صدر سورة الكهف - تبارك وتعالى-هذا الكتاب كما في قوله 

۝ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا: له، ووصف هذا القرآن بقو]1
الِحَاتِ أنََّ لهَُمْ أجَْرًا حَسَناً رَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يعَْمَلوُنَ الصَّ مَاكِثِينَ فِيهِ أبَدًَا ۝  وَيبَُشِّ

على إفضال كبير تفضل به على هذه البشرية، إنه إنزال هذا على أمر مهم عظيم، و  
بل عظم نفسه وقدسها حيث أنزل هذا القرآن كما في قوله في أول سورة  .صلى الله عليه وسلمالقرآن على النبي 

لَ الْفرُْقَانَ عَلىَ عَبْدِهِ لِيكَُونَ لِلْعَالمَِينَ نَذِيرًا الفرقان  ]تبََارَكَ الَّذِي نَزَّ
حث الله سبحانه وتعالى على تدبرالقرآن وتفهمه والنظر في معانيه فإنه :  البحث ومنهجه

إنما أنُزل من أجل ذلك، كي يكون هذا وسيلة إلى العمل به، ولم ينُزل من أجل التبرك به وافتتاح 
  .الحفلات والمناسبات وما إلى ذلك أو يعُلق على الجدران

التدبر والتفهم، فلم يحدثنا اللهأنه يسر هذا القرآن لهذا 
والطلسمات، وإنما كلمنا بأمور مفهومة معلومة تدُرك وتفُهم كما يفُهم كلام العربي غالباً من خطابه، 

كْرِ فهََلْ مِنْ : القمر   قال في أربع آيات في سورة -جل وعلا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقرُْآنَ لِلذِّ
، هل من مُدكر؟ فهذا كله للتحضيض والتحريض على تفهم هذا القرآن، فنحن ]17

مأمورون بذلك، ومعاني هذا القرآن ميسرة للذكر فينبغي على الإنسان أن يتدبر، وإن مما يعُينه على 
مثل هذا التدبر أن يتفهم معانيه دون أن يتقحّم القول على الله من غير علم ولا ف

ومن هنا جاء سبب اختيار هذا البحث ،أما .صلى الله عليه وسلم منه، وحذر منه النبي   منها، فهذا أمر شنيع، وقد حذرالله
  .المنهج فقد اتبعت المنهج الاستقصائي 
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  المقدمة 
الحمد Ϳ رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه 

بعد أجمعين، أما
علينا  فقد امتن الله

بعُث إلى البشرية 
كْمَةَ وَإنِْ كَانُوا مِنْ قبَْلُ لفَِيضَلالٍ مُبيِنٍ وَالْحِ 

هذا الكتاب كما في قوله 
1:الكهف[ الْكِتاَبَ 

الِحَاتِ أنََّ لهَُمْ أجَْرًا حَسَناً رَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يعَْمَلوُنَ الصَّ وَيبَُشِّ
  إنما يحمد نفسه

القرآن على النبي 
لَ الْفرُْقَانَ عَلىَ عَبْدِهِ لِيكَُونَ لِلْعَالمَِينَ نَذِيرًا: الفرقان تبََارَكَ الَّذِي نَزَّ

البحث ومنهجهسبب اختيار 
إنما أنُزل من أجل ذلك، كي يكون هذا وسيلة إلى العمل به، ولم ينُزل من أجل التبرك به وافتتاح 

الحفلات والمناسبات وما إلى ذلك أو يعُلق على الجدران
أنه يسر هذا القرآن لهذا  وأخبرنا

والطلسمات، وإنما كلمنا بأمور مفهومة معلومة تدُرك وتفُهم كما يفُهم كلام العربي غالباً من خطابه، 
 Ϳجل وعلا- فا
17:القمر[ مُدَّكِرٍ 

مأمورون بذلك، ومعاني هذا القرآن ميسرة للذكر فينبغي على الإنسان أن يتدبر، وإن مما يعُينه على 
مثل هذا التدبر أن يتفهم معانيه دون أن يتقحّم القول على الله من غير علم ولا ف

منها، فهذا أمر شنيع، وقد حذرالله
المنهج فقد اتبعت المنهج الاستقصائي 
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ي قِيَاسٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ آخِرُ الشَّيْءِ وَخَلْفهُُ خِلاَفُ 

ُ مِنْ غَزْلِهَا حِينَ تفَْتلِهُُ  الَ ابْنُ قَ . مَا أدَْبرََتْ بهِِ الْمَرْأةَ
: وَدَابِرَةُ الطَّائِرِ . مَا أدَْبَرْتَ بهِِ عَنْ صَدْرِكَ 

غْضَيْتُ عَنْهُ وَتصََامَمْتُ، وَدَبرََ جَعَلْتُ قوَْلَهُ دَبْرَ أذُُنِي، أيَْ أَ 
وَدَبَّرْتُ الْحَدِيثَ عَنْ فلاَُنٍ، إذَِا حَدَّثتَْ بهِِ عَنْهُ، وَهوَُ مِنَ 

سْغِ  رَ الرُّ ُ . مَا حَاذَى مُؤَخَّ َّစ َوَقطََع
امِيَ دُبرَُهُ،  الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الْهَدَفِ، كَأنََّهُ وَلَّى الرَّ

: وَفيِ الْحَدِيثِ . عَادَيْتهُُ : وَدَابَرْتُ فلاَُناً
قْبَالَ عَلَى صَاحِبهِِ  ، وَهُوَ مِنَ الْبَابِ، وَذَلِكَ أنَْ يَترُْكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الإِْ
نْسَانُ أمَْرَهُ، وَذَلِكَ أنََّهُ ينَْظُرُ إِلَى مَا تصَِيرُ عَاقِبَتهُُ وَآخِرُهُ، وَهُوَ دُبرُُهُ  . أنَْ يدَُبرَِّ الإِْ

جُلِ عَبْدَهُ أوَْ أمََتهَُ عَنْ دُبرٍُ، وَهُوَ أنَْ يعَْتِقَ بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِ  هُوَ حُرٌّ بعَْدَ : هِ ، كَأنََّهُ يَقوُلُ وَالتَّدْبِيرُ عِتقُْ الرَّ
وَمَعْنىَ هَذَا أنََّ مَنْ أقَْبَلَ مِنْهُمْ فَهُوَ 

الَّذِي لَمْ : الْقِدَاحِ ] مِنَ [وَالدَّابرُِ . اةُ تشَُقُّ أذُُنهَُا مِنْ قِبلَِ قفَاَهَا
. دَبرََ دُبوُرًا: يقَُالُ ; التَّابِعُ : وَالدَّابِرُ . 

: وَيقَُالُ . وَدَبَرَ بِالْقِمَارِ، إِذَا ذَهَبَ بهِِ 
يَقْطَعُ : وَرَجُلٌ أدَُابرٌِ . فَيعُْرَفَ  ليَْسَ لِهَذَا الأْمَْرِ قِبْلةٌَ وَلاَ دِبْرَةٌ، أيَْ ليَْسَ لَهُ مَا يقُْبلُِ بهِِ فَيعُْرَفَ، وَلاَ يدُْبِرُ بهِِ 

ضَرْبٌ مِنْ : وَالدَّابِرَةُ . رِيحٌ تقُْبلُِ مِنْ دُبرُِ الْكَعْبةَِ 
ثوُنَ يَقوُلوُنَ  وَذَلِكَ . دُبرُِيا̒: ، وَالْمُحَدِّ

. التَّفَكُّرُ فِيهِ : والتَّدَبُّرأنَ تنَْظُرَ إلِى ما تؤَُول إلِيه عَاقِبَتهُُ، 
إِن فلاَُنًا لوَِ اسْتقَْبَلَ مِنْ أمَره مَا اسْتدَْبَرَهُ 

وَقَالَ أكَْثمَُ بْنُ صَيْفِيٍّ . ي آخِرِهِ لاسْترَْشَدَ لأمَره
أنَ يَتدََبَّرَ الرجلُ أمَره ويدَُبِّرَه أيَ 

عِتقُْ العبد عن : والتدبير. التفكر فيه
دَبَّرْتُ الحديثَ، إذا حَدَّثتَْ به عن 

  3".لا تدابروا : " وفي الحديث. 
تيَْنِ وَسُكُونُ الْبَاءِ تخَْفِيفٌ خِلاَفُ الْقبُلُِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَمِنْهُ يُقَالُ لآِخِرِ الأْمَْرِ دُ  برٌُ وَأصَْلهُُ مَا الدُّبرُُ بِضَمَّ

أعَْتقَهَُ بَعْدَ مَوْتهِِ وَأعَْتقََ عَبْدَهُ عَنْ دُبرٍُ أيَْ بَعْدَ دُبرٍُ 
جُلُ إذَا وَلَّ  هُ دُبرَُهُ كِنَايةٌَ عَنْ الْهَزِيمَةِ وَأدَْبَرَ الرَّ ى أيَْ صَارَ ذَا دُبرٍُ وَدَبرََ وَالدُّبرُُ الْفَرْجُ وَالْجَمْعاُلأْدَْبَارُ وَوَلاَّ

مِنْ  مِنْ بَابِ قَعَدَ إذَا انْصَرَمَ وَأدَْبرََ باِلأْلَِفِ مِثلْهُُ وَدَبرََ السَّهْمُ دُبُورًا مِنْ بَابِ قعََدَ أيَْضًا خَرَجَ 
وَتدََبَّرْتهُُ تدََبُّرًا نَظَرْتُ الْهَدَفِ فهَُوَ دَابرٌِ وَسِهَامٌ دَابرَِةٌ وَدَوَابِرُ وَدَبَّرْتُ الأْمَْرَ تدَْبِيرًا فَعَلَتهُُ عَنْ فكِْرٍ وَرَوِيَّةٍ 

النَّظَرُ في عاقِبةِ الأمرِ،كالتَّدَبُّرِ، وعِتقُْ العبَْدِ عن دُبرٍُ، وروايةُ 
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اءُ  ي قِيَاسٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ آخِرُ الشَّيْءِ وَخَلْفهُُ خِلاَفُ أصَْلُ هَذَا الْبَابِ أنََّ جُلَّهُ فِ . الدَّالُ وَالْبَاءُ وَالرَّ

  .وَتشَِذُّ عَنْهُ كَلِمَاتٌ يَسِيرَةٌ نذَْكُرُهَا
ُ مِنْ غَزْلِهَا حِينَ تفَْتلِهُُ : وَالدَّبِيرُ . فمَُعْظَمُ الْباَبِ أنََّ الدُّبرَُ خِلاَفُ الْقُبلُِ  مَا أدَْبرََتْ بهِِ الْمَرْأةَ

مَا أدَْبَرْتَ بهِِ عَنْ صَدْرِكَ : مَا أقَْبَلْتَ بِهِ إِلىَ صَدْرِكَ، وَالدَّبِيرُ : الْقَبِيلُ مِنَ الْفَتلِْ 
رِ رِجْلِهِ  صْبَعُ الَّتيِ فِي مُؤَخَّ جَعَلْتُ قوَْلَهُ دَبْرَ أذُُنِي، أيَْ أَ : وَتقَوُلُ . الإِْ

وَدَبَّرْتُ الْحَدِيثَ عَنْ فلاَُنٍ، إذَِا حَدَّثتَْ بهِِ عَنْهُ، وَهوَُ مِنَ . النَّهَارُ وَأدَْبرََ، وَذَلِكَ إذَِا جَاءَ آخِرُهُ، وَهُوَ دُبرُُهُ 
لَ يَجِيءُ  ثَ يدَْبرُُ الأْوََّ سْغِ : وَدَابرَِةُ الْحَافِرِ . خَلْفهَُ لأِنََّ الآْخِرَ الْمُحَدِّ رَ الرُّ مَا حَاذَى مُؤَخَّ

هَامِ . دَابرَِهُمْ، أيَْ آخِرَ مَنْ بقَِيَ مِنْهُمْ  امِيَ دُبرَُهُ، : وَالدَّابِرُ مِنَ السِّ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الْهَدَفِ، كَأنََّهُ وَلَّى الرَّ
يَ بِذَلِكَ لأِنََّهُ يدَْبرُُ الثُّرَيَّا: ورًا، وَالدَّبَرَانُ  وَدَابَرْتُ فلاَُناً. نَجْمٌ، سُمِّ

قْبَالَ عَلَى صَاحِبهِِ "»  ، وَهُوَ مِنَ الْبَابِ، وَذَلِكَ أنَْ يَترُْكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الإِْ
نْسَانُ أمَْرَهُ، وَذَلِكَ أنََّهُ ينَْظُرُ إِلَى مَا تصَِيرُ عَاقِبَتهُُ وَآخِرُهُ، وَهُوَ دُبرُُهُ :  أنَْ يدَُبرَِّ الإِْ

جُلِ عَبْدَهُ أوَْ أمََتهَُ عَنْ دُبرٍُ، وَهُوَ أنَْ يعَْتِقَ بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِ  وَالتَّدْبِيرُ عِتقُْ الرَّ
وَمَعْنىَ هَذَا أنََّ مَنْ أقَْبَلَ مِنْهُمْ فَهُوَ ; وَرَجُلٌ مُقَابلٌَ مُدَابَرٌ، إذَِا كَانَ كَرِيمَ النَّسَبِ مِنْ قِبلَِ أبَوََيْهِ 

اةُ تشَُقُّ أذُُنهَُا مِنْ قِبلَِ قفَاَهَاالشَّ : وَالْمُدَابَرَةُ . كَرِيمٌ، وَمَنْ أدَْبرََ مِنْهُمْ فكََذلَِكَ 
. لأِنََّهُ وَلَّى صَاحِبهَُ دُبرَُهُ ; وَهُوَ خِلاَفُ الْفاَئزِِ، وَهُوَ مِنَ الْبَابِ 

وَدَبَرَ بِالْقِمَارِ، إِذَا ذَهَبَ بهِِ . تبَِعَ النَّهَارَ : وَاللَّيْلِ إذَِا دَبَرَ، يَقوُلُ : فسََّرُ قوَْلهُُ جَلَّ ثنََاؤُهُ 
ليَْسَ لِهَذَا الأْمَْرِ قِبْلةٌَ وَلاَ دِبْرَةٌ، أيَْ ليَْسَ لَهُ مَا يقُْبلُِ بهِِ فَيعُْرَفَ، وَلاَ يدُْبِرُ بهِِ 

بُورُ . وَذَلِكَ أنََّهُ يدُْبرُِ عَنْهَا وَلاَ يقُْبلُِ عَليَْهَا رِيحٌ تقُْبلُِ مِنْ دُبرُِ الْكَعْبةَِ : وَالدَّ
لاَةَ إلاَِّ دَبرَِيا̒ هُوَ لاَ يصَُ " يقَُالُ : قَالَ أبَوُ زَيْدٍ  ثوُنَ يَقوُلوُنَ "لِّي الصَّ ، وَالْمُحَدِّ

هَا فِي آخِرِ وَقْتِهَا، يرُِيدُ وَقدَْ أدَْبرََ الْوَقْتُ    1.إذَِا صَلاَّ
أنَ تنَْظُرَ إلِى ما تؤَُول إلِيه عَاقِبَتهُُ، : والتَّدْبِيرُ فِي الأمَر:وجاء في لسان العرب 

له مِنْ آخِرِهِ  إِن فلاَُنًا لوَِ اسْتقَْبَلَ مِنْ أمَره مَا اسْتدَْبَرَهُ : وَيقَُالُ . وَفلاَُنٌ مَا يدَْرِي قِبَالَ الأمَْرِ مِنْ دِباره أيَ أوََّ
ي آخِرِهِ لاسْترَْشَدَ لأمَرهلهَُدِيَ لِوِجْهَةِ أمَْرِه أيَ لوَْ عَلِمَ فِي بَدْءِ أمَره مَا عَلِمَهُ فِ 

أنَ يَتدََبَّرَ الرجلُ أمَره ويدَُبِّرَه أيَ : والتَّدْبِيرُ . يَا بَنِيَّ لاَ تتَدََبَّرُوا أعَجاز أمُور قَدْ وَلَّتْ صُدُورُها
  2.يَنْظُرَ فِي عَوَاقِبهِِ 
التفكر فيه: والتدبير. رَ إلى ما يؤول إليه عاقبتهأن تنَْظُ : التدبير في الأمر

دَبَّرْتُ الحديثَ، إذا حَدَّثتَْ به عن : قال الأصمعي. دُبرٍُ، وهو أن يعُْتقَ بعد موتِ صاحِبهِ، فهو مُدبَّرٌ 
. وتدَابرََ القومُ، أي تقاطعوا. وهو يدَُبرِّ حديثَ فلان، أي يرويه

تيَْنِ وَسُكُونُ الْبَاءِ تخَْفِيفٌ خِلاَفُ الْقبُلُِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَمِنْهُ يُقَالُ لآِخِرِ الأْمَْرِ دُ  الدُّبرُُ بِضَمَّ
جُلُ عَبْدَهُ تدَْبِيرًا إذَا  نْسَانُ وَمِنْهُ دَبَّرَ الرَّ أعَْتقَهَُ بَعْدَ مَوْتهِِ وَأعَْتقََ عَبْدَهُ عَنْ دُبرٍُ أيَْ بَعْدَ دُبرٍُ أدَْبَرَ عَنْهُ الإِْ

جُلُ إذَا وَلَّ  هُ دُبرَُهُ كِنَايةٌَ عَنْ الْهَزِيمَةِ وَأدَْبَرَ الرَّ وَالدُّبرُُ الْفَرْجُ وَالْجَمْعاُلأْدَْبَارُ وَوَلاَّ
مِنْ بَابِ قَعَدَ إذَا انْصَرَمَ وَأدَْبرََ باِلأْلَِفِ مِثلْهُُ وَدَبرََ السَّهْمُ دُبُورًا مِنْ بَابِ قعََدَ أيَْضًا خَرَجَ 

الْهَدَفِ فهَُوَ دَابرٌِ وَسِهَامٌ دَابرَِةٌ وَدَوَابِرُ وَدَبَّرْتُ الأْمَْرَ تدَْبِيرًا فَعَلَتهُُ عَنْ فكِْرٍ وَرَوِيَّةٍ 
النَّظَرُ في عاقِبةِ الأمرِ،كالتَّدَبُّرِ، وعِتقُْ العبَْدِ عن دُبرٍُ، وروايةُ : والتَّدْبِيرُ  4.فِي دُبرُِهِ وَهُوَ عَاقِبَتهُُ وَآخِرُهُ 
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التدبير في اللغة: تمهيد 
اءُ ) دَبَرَ ( الدَّالُ وَالْبَاءُ وَالرَّ

وَتشَِذُّ عَنْهُ كَلِمَاتٌ يَسِيرَةٌ نذَْكُرُهَا. قُبلُِهِ 
فمَُعْظَمُ الْباَبِ أنََّ الدُّبرَُ خِلاَفُ الْقُبلُِ 

يتِ  كِّ الْقَبِيلُ مِنَ الْفَتلِْ : السِّ
رِ رِجْلِهِ  صْبَعُ الَّتيِ فِي مُؤَخَّ الإِْ

النَّهَارُ وَأدَْبرََ، وَذَلِكَ إذَِا جَاءَ آخِرُهُ، وَهُوَ دُبرُُهُ 
لَ يَجِيءُ ; الْبَابِ  ثَ يدَْبرُُ الأْوََّ لأِنََّ الآْخِرَ الْمُحَدِّ

دَابرَِهُمْ، أيَْ آخِرَ مَنْ بقَِيَ مِنْهُمْ 
ورًا، وَالدَّبَرَانُ وَقدَْ دَبرََ يَدْبرُُ دُبُ 

» لاَ تدََابَرُوا«" 
: وَالتَّدْبِيرُ .وَجْهِهِ بِ 

جُلِ عَبْدَهُ أوَْ أمََتهَُ عَنْ دُبرٍُ، وَهُوَ أنَْ يعَْتِقَ بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِ  وَالتَّدْبِيرُ عِتقُْ الرَّ
وَرَجُلٌ مُقَابلٌَ مُدَابَرٌ، إذَِا كَانَ كَرِيمَ النَّسَبِ مِنْ قِبلَِ أبَوََيْهِ . مَوْتيِ

كَرِيمٌ، وَمَنْ أدَْبرََ مِنْهُمْ فكََذلَِكَ 
وَهُوَ خِلاَفُ الْفاَئزِِ، وَهُوَ مِنَ الْبَابِ ; يَخْرُجْ 

فسََّرُ قوَْلهُُ جَلَّ ثنََاؤُهُ وَعَلىَ ذَلِكَ يُ 
ليَْسَ لِهَذَا الأْمَْرِ قِبْلةٌَ وَلاَ دِبْرَةٌ، أيَْ ليَْسَ لَهُ مَا يقُْبلُِ بهِِ فَيعُْرَفَ، وَلاَ يدُْبِرُ بهِِ 

وَذَلِكَ أنََّهُ يدُْبرُِ عَنْهَا وَلاَ يقُْبلُِ عَليَْهَا; رَحِمَهُ 
رْعِ  قَالَ أبَوُ زَيْدٍ . أخَُذِ الصَّ

هَا فِي آخِرِ وَقْتِهَا، يرُِيدُ وَقدَْ أدَْبرََ الْوَقْتُ  إذَِا صَلاَّ
وجاء في لسان العرب 

له مِنْ آخِرِهِ  وَفلاَُنٌ مَا يدَْرِي قِبَالَ الأمَْرِ مِنْ دِباره أيَ أوََّ
لهَُدِيَ لِوِجْهَةِ أمَْرِه أيَ لوَْ عَلِمَ فِي بَدْءِ أمَره مَا عَلِمَهُ فِ 

يَا بَنِيَّ لاَ تتَدََبَّرُوا أعَجاز أمُور قَدْ وَلَّتْ صُدُورُها: لِبَنِيهِ 
يَنْظُرَ فِي عَوَاقِبهِِ 
التدبير في الأمر

دُبرٍُ، وهو أن يعُْتقَ بعد موتِ صاحِبهِ، فهو مُدبَّرٌ 
وهو يدَُبرِّ حديثَ فلان، أي يرويه. غيْرِك

تيَْنِ وَسُكُونُ الْبَاءِ تخَْفِيفٌ خِلاَفُ الْقبُلُِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَمِنْهُ يُقَالُ لآِخِرِ الأْمَْرِ دُ  الدُّبرُُ بِضَمَّ
جُلُ عَبْدَهُ تدَْبِيرًا إذَا  نْسَانُ وَمِنْهُ دَبَّرَ الرَّ أدَْبَرَ عَنْهُ الإِْ

جُلُ إذَا وَلَّ  هُ دُبرَُهُ كِنَايةٌَ عَنْ الْهَزِيمَةِ وَأدَْبَرَ الرَّ وَالدُّبرُُ الْفَرْجُ وَالْجَمْعاُلأْدَْبَارُ وَوَلاَّ
مِنْ بَابِ قَعَدَ إذَا انْصَرَمَ وَأدَْبرََ باِلأْلَِفِ مِثلْهُُ وَدَبرََ السَّهْمُ دُبُورًا مِنْ بَابِ قعََدَ أيَْضًا خَرَجَ النَّهَارُ دُبوُرًا 

الْهَدَفِ فهَُوَ دَابرٌِ وَسِهَامٌ دَابرَِةٌ وَدَوَابِرُ وَدَبَّرْتُ الأْمَْرَ تدَْبِيرًا فَعَلَتهُُ عَنْ فكِْرٍ وَرَوِيَّةٍ 
فِي دُبرُِهِ وَهُوَ عَاقِبَتهُُ وَآخِرُهُ 
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رأى في عاقِبتهِ ما لم ير : و الأمرَ 
  1.ألَم يَتفَهََّمُوا ما خُوطِبوُا به في القرُْآنِ 

...) فقطع دابر القوم الذين ظلموا 
فالمتدبرّ كأنه يصل بتدبرّه إلى ).ضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين

أواخر دلالات وهدايات هذه الآية ، ولكن مهما استنبط المستنبطون فإنهم لا يصلون إلى غايات هذه 
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و الأمرَ ضِدُّ اسْتقَْبلََ،: واسْتدَْبَرَ .تقَاطَعوا: وتدَابَروا.الحديثِ ونقَْلهُُ عن غيرِكَ 
ألَم يَتفَهََّمُوا ما خُوطِبوُا به في القرُْآنِ : ، أي} أفلََمْ يدََّبَّرُوا القولَ {و .في صَدْرِهِ، واسْتأَثْرََ 

فقطع دابر القوم الذين ظلموا :(تفيد آخر كل شيء ، قال تعالى : وعليه يمكن القول بأن كلمة دبر 
ضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين

أواخر دلالات وهدايات هذه الآية ، ولكن مهما استنبط المستنبطون فإنهم لا يصلون إلى غايات هذه 
  .الدلالات،لأنها لا تنتهي ولا تنقضي
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الحديثِ ونقَْلهُُ عن غيرِكَ 
في صَدْرِهِ، واسْتأَثْرََ 

وعليه يمكن القول بأن كلمة دبر 
ضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحينوق: (، وقال 

أواخر دلالات وهدايات هذه الآية ، ولكن مهما استنبط المستنبطون فإنهم لا يصلون إلى غايات هذه 
الدلالات،لأنها لا تنتهي ولا تنقضي
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  :التدبير من الله سبحانه وتعالى 
ُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالأْرَْضَ فِي سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ  َّစ ُإنَِّ رَبَّكُم

ُ رَبُّكُمْ فاَعْبدُُوهُ أفََلا تذََكَّرُونَ   َّစ (

فاͿ تعالى استوى على عرشه مدبرًا للأمور، وقاضياً في خلقه ما أحبّ، لا يضادُّه في قضائه أحدٌ، ولا 
فهو يقضي القضاء وحده، فيختار للعبد ما هو خير له، 
فيما تكفن، وأين تقبر، ومن يصلي عليك 

  2.أدبر أمري حياً وميتاً، وقد كفيت عنه بسابق تدبير الله تعالى لعبده
عَلىَ حَسَبِ مُقْتضََى الْحِكْمَةِ وَيفَْعلَُ مَا يفَْعَلهُُ 

وَالْمُرَادُ . بَغِيالْمُصِيبُ فيِ أفَْعَالِهِ، النَّاظِرُ فِي أدَْبَارِ الأْمُُورِ وَعَوَاقِبهَِا، كَيْ لاَ يدَْخُلَ فيِ الْوُجُودِ مَا لاَ ينَْ 
مَا مَوْقعُِ هَذِهِ : فَإنِْ قِيلَ .الخلق وأحوال ملكوت السموات وَالأْرَْضِ 

قد دل بكونه خالقا للسموات وَالأْرَْضِ فِي سِتَّةِ أيََّامٍ وَبكَِوْنهِِ مُسْتوَِياً عَلىَ الْعَرْشِ، عَلَى نِهَايةَِ 
هَا بهَِذِهِ الْجُمْلةَِ لِيدَُلَّ عَلىَ أنََّهُ لاَ يَحْدُثُ فِي الْعَالَمِ الْعلُْوِيِّ وَلاَ فيِ الْعَالمَِ 

دَلِيلاً  ، فَيصَِيرُ ذَلِكَ السُّفْلِيِّ أمَْرٌ مِنَ الأْمُُورِ وَلاَ حَادِثٌ مِنَ الْحَوَادِثِ، إلاَِّ بِتقَْدِيرِهِ وَتدَْبِيرِهِ وَقضََائهِِ وَحُكْمِهِ 
هِ تنَْتهَِي عَلَى نهَِايَةِ الْقدُْرَةِ  والحكمة والعلم والإحاطة التدبير، وَأنََّهُ سُبْحَانَهُ مُبْدِعُ جَمِيعِ الْمُمْكِنَاتِ، وَإلِيَْ 

فيدَُبِّرُ يقضى ويقدر على حسب مقتضى الحكمة ويفعل ما يفعل المتحرى للصواب الناظر في أدبار 
والأْمَْرَ أمر الخلق كله وأمر ملكوت السموات والأرض 
قد دل بالجملة قبلها على عظمة شأنه وملكه بخلق 

الجملة السموات والأرض، مع بسطتها واتساعها في وقت يسير، وبالاستواء على العرش، وأتبعها هذه 
  4.لزيادة الدلالة على العظمة وأنه لا يخرج أمر من الأمور من قضائه وتقديره

ةً فِيمَا تقُْصَدُ لهَُ مَحْمُودَةَ  النَّظَرُ فِي عَوَاقبِِ الْمُقدََّرَاتِ وَعَوَائِقِهَا لِقصَْدِ إِيقَاعِهَا تاَمَّ
ِ الأْمُُورَ عِباَرَةٌ عَنْ تمََامِ الْعِلْمِ بمَِا  َّစ ُوَتدَْبِير

جِنْسٌ يعم جَمِيع  :وَالأْمَْرُ .يَخْلُقهَُا عَليَْهِ، لأِنََّ لفَْظَ التَّدْبيِرِ هُوَ أوَْفَى الأْلَْفَاظِ اللُّغوَِيَّةِ بتِقَْرِيبِ إِتْقاَنِ الْخَلْقِ 

نْ يمَْلِكُ السَّمْعَ وَالأبَْصَارَ وَمَنْ يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ  قلُْ مَنْ يَرْزُقكُُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأرَْضِ أمََّ
َّقوُنَ  ُ فَقلُْ أفََلا تتَ َّစ َ31:يونس[} الأمَْرَ فَسَيَقُولوُن.[  

اعْلمَْ أنََّهُ تعََالَى ) نَ قلُْ مَنْ يَرْزُقكُُمْ مِنَ السَّماءِ وَالأْرَْضِ إلى قوله فأَنََّى تصُْرَفوُ
ا بَيَّنَ فَضَائِحَ عَبدََةِ الأْوَْثاَنِ أتَْبعَهََا بذِِكْرِ الدَّلاَئلِِ الدَّالَّةِ عَلَى فَسَادِ هَذَا الْمَذْهَبِ    .لمََّ

زْقِ وَأحَْوَالُ الْحَ  ... وَاسِّ وَأحَْوَالُ الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ مَا ذَكَرَهُ فيِ هَذِهِ الآْيةَِ وَهُوَ أحَْوَالُ الرِّ
ِ وَفِيهِ  وَمَنْ يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيتِِّ وَيخُْرِجُ الْمَيتَِّ مِنَ الْحَيّ
نَ النُّطْفةَِ وَالْبيَْضَةِ وَيُخْرِجُ الْمَيتَِّ مِنَ الْحَيِّ أيَْ يخُْرِجُ 
                                                          

المجلة العلمية بكلية الآداب العدد58يناير لسنة 2025 

التدبير من الله سبحانه وتعالى :  المبحث الأول
ُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالأْرَْضَ فِي سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ : (قال سبحانه : وقد ورد في أربع آيات  َّစ ُإنَِّ رَبَّكُم

 اسْتوَى عَلىَ الْعَرْشِ يدَُبرُِّ الأْمَْرَ ما مِنْ شَفِيعٍ إِلاَّ مِنْ بعَْدِ إذِْنِهِ ذلِكُمُ 

فاͿ تعالى استوى على عرشه مدبرًا للأمور، وقاضياً في خلقه ما أحبّ، لا يضادُّه في قضائه أحدٌ، ولا 
فهو يقضي القضاء وحده، فيختار للعبد ما هو خير له، 1.يتعقب تدبيره مُتعَقَِّبٌ، ولا يدخل أموره خلل

فيما تكفن، وأين تقبر، ومن يصلي عليك : وقيل لسهل حين احتضُر. خيرة الله خير له من خيرته لنفسه
أدبر أمري حياً وميتاً، وقد كفيت عنه بسابق تدبير الله تعالى لعبده: 
ا قَوْلهُُ  رُ : أمََّ عَلىَ حَسَبِ مُقْتضََى الْحِكْمَةِ وَيفَْعلَُ مَا يفَْعَلهُُ  يدَُبِّرُ الأْمَْرَ مَعْناَهُ أنََّهُ يقَْضِي وَيقُدَِّ

الْمُصِيبُ فيِ أفَْعَالِهِ، النَّاظِرُ فِي أدَْبَارِ الأْمُُورِ وَعَوَاقِبهَِا، كَيْ لاَ يدَْخُلَ فيِ الْوُجُودِ مَا لاَ ينَْ 
الخلق وأحوال ملكوت السموات وَالأْرَْضِ مِنْ الأْمَْرَ الشَّأنُْ يعَْنيِ يدَُبرُِّ أحوال 

قد دل بكونه خالقا للسموات وَالأْرَْضِ فِي سِتَّةِ أيََّامٍ وَبكَِوْنهِِ مُسْتوَِياً عَلىَ الْعَرْشِ، عَلَى نِهَايةَِ 
هَا بهَِذِهِ الْجُمْلةَِ لِيدَُلَّ عَلىَ أنََّهُ لاَ يَحْدُثُ فِي الْعَالَمِ الْعلُْوِيِّ وَلاَ فيِ الْعَالمَِ الْعَظَمَةِ وَغَايةَِ الْجَلاَلةَِ ثمَُّ أتَبَْعَ 

السُّفْلِيِّ أمَْرٌ مِنَ الأْمُُورِ وَلاَ حَادِثٌ مِنَ الْحَوَادِثِ، إلاَِّ بِتقَْدِيرِهِ وَتدَْبِيرِهِ وَقضََائهِِ وَحُكْمِهِ 
عَلَى نهَِايَةِ الْقدُْرَةِ  والحكمة والعلم والإحاطة التدبير، وَأنََّهُ سُبْحَانَهُ مُبْدِعُ جَمِيعِ الْمُمْكِنَاتِ، وَإلِيَْ 

فيدَُبِّرُ يقضى ويقدر على حسب مقتضى الحكمة ويفعل ما يفعل المتحرى للصواب الناظر في أدبار 
والأْمَْرَ أمر الخلق كله وأمر ملكوت السموات والأرض . وعواقبها، لئلا يلقاه ما يكره آخراً 

قد دل بالجملة قبلها على عظمة شأنه وملكه بخلق :ما موقع هذه الجملة؟ قلت: فإن قلت
السموات والأرض، مع بسطتها واتساعها في وقت يسير، وبالاستواء على العرش، وأتبعها هذه 

لزيادة الدلالة على العظمة وأنه لا يخرج أمر من الأمور من قضائه وتقديره
ةً فِيمَا تقُْصَدُ لهَُ مَحْمُودَةَ  النَّظَرُ فِي عَوَاقبِِ الْمُقدََّرَاتِ وَعَوَائِقِهَا لِقصَْدِ إِيقَاعِهَا تاَمَّ

يجَادُ وَالْعمََلُ عَلَى وَفْقِ مَا دُبِّرَ  وَالْغَايةَُ مِنَ التَّدْبِيرِ  ِ الأْمُُورَ عِباَرَةٌ عَنْ تمََامِ الْعِلْمِ بمَِا . الإِْ َّစ ُوَتدَْبِير
يَخْلُقهَُا عَليَْهِ، لأِنََّ لفَْظَ التَّدْبيِرِ هُوَ أوَْفَى الأْلَْفَاظِ اللُّغوَِيَّةِ بتِقَْرِيبِ إِتْقاَنِ الْخَلْقِ 

  5.الشؤون وَالأْحَْوَالِ فِي الْعَالمَِ 
نْ يمَْلِكُ السَّمْعَ وَالأبَْصَارَ وَمَنْ يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ  قلُْ مَنْ يَرْزُقكُُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأرَْضِ أمََّ

َّقوُنَ  الْمَيتِِّ وَيخُْرِجُ الْمَيتَِّ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يدَُبرُِّ  ُ فَقلُْ أفََلا تتَ َّစ َالأمَْرَ فَسَيَقُولوُن
رُهُ وَيقَْضِيهِ ) وَمَنْ يدَُبرُِّ الأْمَْرَ :(الخطابلكفار أهل مكة    .أيَْ يقُدَِّ
قلُْ مَنْ يَرْزُقكُُمْ مِنَ السَّماءِ وَالأْرَْضِ إلى قوله فأَنََّى تصُْرَفوُ: (وجاء في قوَْلهُُ تعََالىَ 

ا بَيَّنَ فَضَائِحَ عَبدََةِ الأْوَْثاَنِ أتَْبعَهََا بذِِكْرِ الدَّلاَئلِِ الدَّالَّةِ عَلَى فَسَادِ هَذَا الْمَذْهَبِ  لمََّ
زْقِ وَأحَْوَالُ الْحَ :  مَا ذَكَرَهُ فيِ هَذِهِ الآْيةَِ وَهُوَ أحَْوَالُ الرِّ

ا أحَْوَالُ الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ فهَُوَ قوَْلهُُ  ِ وَفِيهِ : وَأمََّ وَمَنْ يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيتِِّ وَيخُْرِجُ الْمَيتَِّ مِنَ الْحَيّ
نْسَانَ وَالطَّائِرَ مِ :  نَ النُّطْفةَِ وَالْبيَْضَةِ وَيُخْرِجُ الْمَيتَِّ مِنَ الْحَيِّ أيَْ يخُْرِجُ أنََّهُ يُخْرِجُ الإِْ
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وقد ورد في أربع آيات 
اسْتوَى عَلىَ الْعَرْشِ يدَُبرُِّ الأْمَْرَ ما مِنْ شَفِيعٍ إِلاَّ مِنْ بعَْدِ إذِْنِهِ ذلِكُمُ 

  . 3يونس 
فاͿ تعالى استوى على عرشه مدبرًا للأمور، وقاضياً في خلقه ما أحبّ، لا يضادُّه في قضائه أحدٌ، ولا 

يتعقب تدبيره مُتعَقَِّبٌ، ولا يدخل أموره خلل
خيرة الله خير له من خيرته لنفسهف

: بعد موتك؟ فقال
ا قَوْلهُُ { :وقيل  أمََّ

الْمُصِيبُ فيِ أفَْعَالِهِ، النَّاظِرُ فِي أدَْبَارِ الأْمُُورِ وَعَوَاقِبهَِا، كَيْ لاَ يدَْخُلَ فيِ الْوُجُودِ مَا لاَ ينَْ 
مِنْ الأْمَْرَ الشَّأنُْ يعَْنيِ يدَُبرُِّ أحوال 

قد دل بكونه خالقا للسموات وَالأْرَْضِ فِي سِتَّةِ أيََّامٍ وَبكَِوْنهِِ مُسْتوَِياً عَلىَ الْعَرْشِ، عَلَى نِهَايةَِ : الْجُمْلَةِ؟قلنا
الْعَظَمَةِ وَغَايةَِ الْجَلاَلةَِ ثمَُّ أتَبَْعَ 

السُّفْلِيِّ أمَْرٌ مِنَ الأْمُُورِ وَلاَ حَادِثٌ مِنَ الْحَوَادِثِ، إلاَِّ بِتقَْدِيرِهِ وَتدَْبِيرِهِ وَقضََائهِِ وَحُكْمِهِ 
عَلَى نهَِايَةِ الْقدُْرَةِ  والحكمة والعلم والإحاطة التدبير، وَأنََّهُ سُبْحَانَهُ مُبْدِعُ جَمِيعِ الْمُمْكِنَاتِ، وَإلِيَْ 

  3.الْحَاجَاتُ 
فيدَُبِّرُ يقضى ويقدر على حسب مقتضى الحكمة ويفعل ما يفعل المتحرى للصواب الناظر في أدبار 

وعواقبها، لئلا يلقاه ما يكره آخراً  الأمور
فإن قلت. والعرش

السموات والأرض، مع بسطتها واتساعها في وقت يسير، وبالاستواء على العرش، وأتبعها هذه 
لزيادة الدلالة على العظمة وأنه لا يخرج أمر من الأمور من قضائه وتقديره

ةً فِيمَا تقُْصَدُ لهَُ مَحْمُودَةَ : وَالتَّدْبِيرُ  النَّظَرُ فِي عَوَاقبِِ الْمُقدََّرَاتِ وَعَوَائِقِهَا لِقصَْدِ إِيقَاعِهَا تاَمَّ
وَالْغَايةَُ مِنَ التَّدْبِيرِ .الْعَاقِبَةِ 

يَخْلُقهَُا عَليَْهِ، لأِنََّ لفَْظَ التَّدْبيِرِ هُوَ أوَْفَى الأْلَْفَاظِ اللُّغوَِيَّةِ بتِقَْرِيبِ إِتْقاَنِ الْخَلْقِ 
الشؤون وَالأْحَْوَالِ فِي الْعَالمَِ 

نْ يمَْلِكُ السَّمْعَ وَالأبَْصَارَ وَمَنْ يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ {: وقال تعالى  قلُْ مَنْ يَرْزُقكُُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأرَْضِ أمََّ
الْمَيتِِّ وَيخُْرِجُ الْمَيتَِّ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يدَُبرُِّ 

الخطابلكفار أهل مكة 
وجاء في قوَْلهُُ تعََالىَ 

ا بَيَّنَ فَضَائِحَ عَبدََةِ الأْوَْثاَنِ أتَْبعَهََا بذِِكْرِ الدَّلاَئلِِ الدَّالَّةِ عَلَى فَسَادِ هَذَا الْمَذْهَبِ  لمََّ
ةُ الأْوُلىَ : فَالْحُجَّ

ا أحَْوَالُ الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ فهَُوَ قوَْلهُُ  وَأمََّ
لُ : وَجْهَانِ  : الأْوََّ
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/ أنََّ الْمُرَادَ مِنْهُ أنََّهُ يخُْرِجُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الْكَافِرِ، وَالْكَافِرَ 
ا ذَكَرَ هَذَا التَّ  لِ، وَهُوَ إِلَى الْحَقِيقةَِ أقَْرَبُ، ثمَُّ إِنَّهُ تعََالَى لمََّ فْصِيلَ لأْكَْثرَُونَ عَلىَ الْقوَْلِ الأْوََّ

 َّစ ِتعََالىَ فيِ الْعَالمَِ الْعلُْوِيِّ وَمَنْ يدَُبِّرُ الأْمَْرَ وَذَلِكَ لأِنََّ أقَْسَامَ تدَْبِير 
ِ وَفيِ عَالمََيِ الأْرَْوَاحِ وَالأْجَْسَادِ أمُُورٌ لاَ نهَِايةََ لهََا، وَذِكْرُ كُلِّهَا كَالْ  ا ذَكَرَ وَفِي الْعَالمَِ السُّفْلِيّ رِ، فلََمَّ مُتعَذَِّ

سُولَ عَليَْهِ  ِ لِيدَُلَّ عَلىَ الْبَاقيِ ثمَُّ بَيَّنَ تعَاَلىَ أنََّ الرَّ الْكُلِّيّ
يدَُلُّ عَلَى أنََّ  السَّلاَمُ، إذَِا سَألَهَُمْ عَنْ مُدَبرِِّ هَذِهِ الأْحَْوَالِ فَسَيقَُولوُنَ إِنَّهُ စَّ سُبْحَانهَُ وَتعََالَى، وَهَذَا

فتدبير الأمر عام لهذا وغيره من جميع الأشياء، وذلك استقامة الأمور كلها عن إرادته عز وجل، 
  2.وليس تدبيره بفكر ولا روية وتغيرات تعالى عن ذلك بل علمه محيط كامل دائم

مَنْ بِيدَِهِ مَلكَُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلاَ يجَُارُ عَليَْهِ، 
ا يفَْعلَُ وَهُمْ يسُْألوُن،  فُ الْحَاكِمُ الَّذِي لاَ مُعقَِّبَ لِحُكْمِهِ، وَلاَ يسُأل عَمَّ يَسْألَهُُ مَنْ فيِ {وَهوَُ الْمُتصََرِّ

، وَمَا فِيهِمَا مِنْ  فْلِيُّ ، فَالْمُلْكُ كُلُّهُ الْعلُْوِيُّ وَالسُّ
 ُ َّစ َهم يعلمون : أيَْ } فَسَيَقوُلوُن

  3.أفََلاَ تخََافوُنَ مِنْهُ أنَْ تعَْبدُُوا مَعهَُ غَيْرَهُ بِآرَائِكُمْ وَجَهِلِكُمْ؟
  .وَمَنْ يدَُبرُِّ الأْمَْرَ ومن يلي تدبير أمر العالم كله، جاء بالعموم بعد الخصوص

: من يقدر أن يدبر الأمر بين الخلق، وينظر في تدبير الخلائق، ويقال
ُ يفعل ذلك كله لا الأصنام، لأن الأصنام لم يكن لهم قدرة في  َّစ َفَسَيَقُولوُن

رَ الشَّمْسَ  عَمَدٍ ترََوْنهََا ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ وَسَخَّ
لُ الآْياَتِ لَعلََّكُمْ بِلِقَاءِ رَبكُِّمْ توُقِنوُنَ  قال ابن . 2الرعد )وَالْقمََرَ كُلٌّ يجَْرِي لأِجََلٍ مُسَم̒ى يدَُبِّرُ الأْمَْرَ يفَُصِّ
  4.عباد وَيبْعَث الْمَلاَئكَِة بِالْوَحْي والتنزيل والمصيبة

ا  يدَُبرُِّ الأْمَْرَ مِنَ السَّماءِ إِلىَ الأْرَْضِثمَُّ يعَْرُجُ إلِيَْهِ فيِ يوَْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ألَْفَ سَنةٍَ مِمَّ

ُ الَّذِي خَلقََ السَّماواتِ وَالأْرَْضَ  َّစ مَوْضِعِ الْحَالِ مِنِ اسْمِ الْجَلاَلةَِ فيِ قَوْلِهِ تعََالَى
ماءِ وَيجَُوزُ أنَْ تكَُونَ الْجُمْلَةُ اسْتِئنَْافاً، وَقوَْلهُُ مِنَ السَّ 

وَالْمَقْصُودُ مِنْ حَرْفيَِ الاِبْتدَِاءِ وَالاِنْتهَِاءِ 
تدَْبِيرًا شَامِلاً لهََا مِنَ السَّمَاءِ إلِىَ 

  .نهَُمَاالأْرَْضِ، فَأفََادَ حَرْفُ الاِنْتهَِاءِ شُمُولَ التَّدْبِيرِ لأِمُُورِ كُلِّ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَفِيمَا بيَْ 
لهُُ وَآخِرُهُ وَهُوَ مُشْتقٌَّ مِنْ دُبرُِ الأْمَْرِ، أيَْ  آخِرِهِ لأِنََّ : وَّ

ُ تعََالىَ كِناَيةًَ عَنْ لاَزِمِ حَقِيقَتهِِ وَهُوَ  َّစ ِِوَهُوَ إذَِا وُصِفَ به
عْدِ  لِ سُورَةِ الرَّ لِ سُورَةِ يوُنسَُ وَأوََّ   .نِ، وَتقَدََّمَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا فيِ أوََّ

وَالتَّعْرِيفُ فِيهِ لِلْجِنْسِ وَهُوَ مُفِيدٌ لاِسْتِغْرَاقِ الأْمُُورِ كُلِّهَا 
رِينَ فيِ تفَْسِيرِ الأْمَْرَ يَرْجِعُ إلَِى بَ  فهِِ شَيْءٍ مِنْهَا، فَجَمِيعُ مَا نقُِلَ عَنْ سَلفَِ الْمُفَسِّ عْضِ جُ عَنْ تصََرُّ
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نْسَانِ وَالطَّائرِِ  أنََّ الْمُرَادَ مِنْهُ أنََّهُ يخُْرِجُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الْكَافِرِ، وَالْكَافِرَ : وَالثَّانيِ. النُّطْفَةَ وَالْبيَْضَةَ مِنَ الإِْ
ا ذَكَرَ هَذَا التَّ  لِ، وَهُوَ إِلَى الْحَقِيقةَِ أقَْرَبُ، ثمَُّ إِنَّهُ تعََالَى لمََّ لأْكَْثرَُونَ عَلىَ الْقوَْلِ الأْوََّ

وَمَنْ يدَُبِّرُ الأْمَْرَ وَذَلِكَ لأِنََّ أقَْسَامَ تدَْبِيرِ စَّ : ذَكَرَ بَعْدَهُ كَلاَمًا كُلِّيا̒، وَهُوَ قَوْلهُُ 
ِ وَفيِ عَالمََيِ الأْرَْوَاحِ وَالأْجَْسَادِ أمُُورٌ لاَ نهَِايةََ لهََا، وَذِكْرُ كُلِّهَا كَالْ  وَفِي الْعَالمَِ السُّفْلِيّ

سُولَ عَليَْهِ  بعَْضَ تلِْكَ التَّفاَصِيلِ لاَ جَرَمَ عَقَّبهََا بِالْكَلاَمِ  ِ لِيدَُلَّ عَلىَ الْبَاقيِ ثمَُّ بَيَّنَ تعَاَلىَ أنََّ الرَّ الْكُلِّيّ
السَّلاَمُ، إذَِا سَألَهَُمْ عَنْ مُدَبرِِّ هَذِهِ الأْحَْوَالِ فسََيقَُولوُنَ إِنَّهُ စَّ سُبْحَانهَُ وَتعََالَى، وَهَذَا

ونَ بهِِ    1.ا الْكَلاَمِ كَانُوا يعَْرِفوُنَ စَّ وَيقُِرُّ
فتدبير الأمر عام لهذا وغيره من جميع الأشياء، وذلك استقامة الأمور كلها عن إرادته عز وجل، 

وليس تدبيره بفكر ولا روية وتغيرات تعالى عن ذلك بل علمه محيط كامل دائم
مَنْ بِيدَِهِ مَلكَُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلاَ يجَُارُ عَليَْهِ، : أيَْ } يدَُبِّرُ الأمْرَ وَمَنْ {: وَقَوْلهُُ : 

ا يفَْعلَُ وَهُمْ يسُْألوُن،  فُ الْحَاكِمُ الَّذِي لاَ مُعقَِّبَ لِحُكْمِهِ، وَلاَ يسُأل عَمَّ وَهوَُ الْمُتصََرِّ
حْمَنِ [} ضِ كُلَّ يوَْمٍ هُوَ فِي شَأنٍْ  ، وَمَا فِيهِمَا مِنْ ] 29: الرَّ فْلِيُّ ، فَالْمُلْكُ كُلُّهُ الْعلُْوِيُّ وَالسُّ

، فَقِيرُونَ إِلَيْهِ، عَبِيدٌ لَهُ، خَاضِعوُنَ لدََيْهِ،  ُ {مَلاَئكَِةٍ وَإِنْسٍ وَجَانٍّ َّစ َفَسَيَقوُلوُن
َّقوُنَ {عْترَِفوُنَ بِهِ،  أفََلاَ تخََافوُنَ مِنْهُ أنَْ تعَْبدُُوا مَعهَُ غَيْرَهُ بِآرَائِكُمْ وَجَهِلِكُمْ؟: أيَْ } فَقلُْ أفََلا تتَ

وَمَنْ يدَُبرُِّ الأْمَْرَ ومن يلي تدبير أمر العالم كله، جاء بالعموم بعد الخصوص
من يقدر أن يدبر الأمر بين الخلق، وينظر في تدبير الخلائق، ويقال: رَ، يعنيوَمَنْ يدَُبرُِّ الأْمَْ 

ُ يفعل ذلك كله لا الأصنام، لأن الأصنام لم يكن لهم قدرة في . من يرسل الملائكة بالأمر َّစ َفَسَيَقُولوُن

ُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ : ( َّစ َرَ الشَّمْس عَمَدٍ ترََوْنهََا ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ وَسَخَّ
لُ الآْياَتِ لَعلََّكُمْ بِلِقَاءِ رَبكُِّمْ توُقِنوُنَ  وَالْقمََرَ كُلٌّ يجَْرِي لأِجََلٍ مُسَم̒ى يدَُبِّرُ الأْمَْرَ يفَُصِّ

عباد وَيبْعَث الْمَلاَئكَِة بِالْوَحْي والتنزيل والمصيبةينظر فيِ أمَر الْ } يدَُبِّرُ الأْمَر
ا : ( يدَُبرُِّ الأْمَْرَ مِنَ السَّماءِ إِلىَ الأْرَْضِثمَُّ يعَْرُجُ إلِيَْهِ فيِ يوَْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ألَْفَ سَنةٍَ مِمَّ
 :5. [  

ُ الَّذِي خَلقََ السَّماواتِ وَالأْرَْضَ  جُمْلَةُ يدَُبرُِّ الأْمَْرَ فيِ َّစ مَوْضِعِ الْحَالِ مِنِ اسْمِ الْجَلاَلةَِ فيِ قَوْلِهِ تعََالَى
وَيجَُوزُ أنَْ تكَُونَ الْجُمْلَةُ اسْتِئنَْافاً، وَقوَْلهُُ مِنَ السَّ . خَلقََ تِلْكَ الْخَلاَئقِِ مُدَبِّرًا أمَْرَهَا: ، أيَْ 

وَالْمَقْصُودُ مِنْ حَرْفيَِ الاِبْتدَِاءِ وَالاِنْتهَِاءِ . مُتعَلَِّقٌ بِ يدَُبِّرُ أوَْ صِفَةٌ لِلأْمَْرِ أوَْ حَالٌ مِنْهُ، ومِنَ ابْتدَِائِيَّةٌ 
 ِ ِ تعَاَلَى الأْمُُورَ كُلَّهَا فِي الْعَالمََيْنَ الْعلُْوِيِّ وَالسُّفْلِيّ َّစ ِتدَْبِيرًا شَامِلاً لهََا مِنَ السَّمَاءِ إلِىَ شُمُولُ تدَْبِير

الأْرَْضِ، فَأفََادَ حَرْفُ الاِنْتهَِاءِ شُمُولَ التَّدْبِيرِ لأِمُُورِ كُلِّ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَفِيمَا بيَْ 
لهُُ وَآخِرُهُ وَهُوَ مُشْتقٌَّ مِنْ دُبرُِ الأْمَْرِ، أيَْ حَقِيقَتهُُ التَّفْكِيرُ فيِ إِصْدَارِ فعِْلٍ مُتقْنٍَ أَ  وَّ

َّدْبِيرَ النَّظَرُ فيِ اسْتِقاَمَةِ الْفِعْلِ ابْتدَِاءً وَنِهَايَةً  ُ تعََالىَ كِناَيةًَ عَنْ لاَزِمِ حَقِيقَتهِِ وَهُوَ . الت َّစ ِِوَهُوَ إذَِا وُصِفَ به
عْدِ  لِ سُورَةِ الرَّ لِ سُورَةِ يوُنسَُ وَأوََّ نِ، وَتقَدََّمَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا فيِ أوََّ

مُهَا وَالتَّعْرِيفُ فِيهِ لِلْجِنْسِ وَهُوَ مُفِيدٌ لاِسْتِغْرَاقِ الأْمُُورِ كُلِّهَا . الشَّأنُْ لِلأْشَْيَاءِ وَنِظَامِهَا وَمَا بِهِ تقَوَُّ
رِينَ فيِ تفَْسِيرِ الأْمَْرَ يَرْجِعُ إلَِى بَ  فهِِ شَيْءٍ مِنْهَا، فَجَمِيعُ مَا نقُِلَ عَنْ سَلفَِ الْمُفَسِّ جُ عَنْ تصََرُّ
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نْسَانِ وَالطَّائرِِ  النُّطْفَةَ وَالْبيَْضَةَ مِنَ الإِْ
ا ذَكَرَ هَذَا التَّ مِنَ الْمُؤْمِنِ، وَا لِ، وَهُوَ إِلَى الْحَقِيقةَِ أقَْرَبُ، ثمَُّ إِنَّهُ تعََالَى لمََّ لأْكَْثرَُونَ عَلىَ الْقوَْلِ الأْوََّ

ذَكَرَ بَعْدَهُ كَلاَمًا كُلِّيا̒، وَهُوَ قَوْلهُُ 
ِ وَفيِ عَالمََيِ الأْرَْوَاحِ وَالأْجَْسَادِ أمُُورٌ لاَ نهَِايةََ لهََا، وَذِكْرُ كُلِّهَا كَالْ  وَفِي الْعَالمَِ السُّفْلِيّ

بعَْضَ تلِْكَ التَّفاَصِيلِ لاَ جَرَمَ عَقَّبهََا بِالْكَلاَمِ 
السَّلاَمُ، إذَِا سَألَهَُمْ عَنْ مُدَبرِِّ هَذِهِ الأْحَْوَالِ فَسَيقَُولوُنَ إِنَّهُ စَّ سُبْحَانهَُ وَتعََالَى، وَهَذَا

ونَ بهِِ الْمُخَاطَبِينَ بِهَذَ  ا الْكَلاَمِ كَانُوا يعَْرِفوُنَ စَّ وَيقُِرُّ
فتدبير الأمر عام لهذا وغيره من جميع الأشياء، وذلك استقامة الأمور كلها عن إرادته عز وجل، 

وليس تدبيره بفكر ولا روية وتغيرات تعالى عن ذلك بل علمه محيط كامل دائم
: قال ابن كثير 

ا يفَْعلَُ وَهُمْ يسُْألوُن،  فُ الْحَاكِمُ الَّذِي لاَ مُعقَِّبَ لِحُكْمِهِ، وَلاَ يسُأل عَمَّ وَهوَُ الْمُتصََرِّ
ضِ كُلَّ يوَْمٍ هُوَ فِي شَأنٍْ السَّمَاوَاتِ وَالأرْ 

، فَقِيرُونَ إِلَيْهِ، عَبِيدٌ لَهُ، خَاضِعوُنَ لدََيْهِ،  مَلاَئكَِةٍ وَإِنْسٍ وَجَانٍّ
عْترَِفوُنَ بِهِ، ذلكوَيَ 
وَمَنْ يدَُبرُِّ الأْمَْرَ ومن يلي تدبير أمر العالم كله، جاء بالعموم بعد الخصوص: وقيل 
وَمَنْ يدَُبرُِّ الأْمَْ : قيل 

من يرسل الملائكة بالأمر
  . هذه الأشياء

: (وقال سبحانه 
لُ الآْياَتِ لَعلََّكُمْ بِلِقَاءِ رَبكُِّمْ توُقِنوُنَ  وَالْقمََرَ كُلٌّ يجَْرِي لأِجََلٍ مُسَم̒ى يدَُبِّرُ الأْمَْرَ يفَُصِّ

يدَُبِّرُ الأْمَر{:عباس
: (وقال سبحانه 

: السجدة) [تعَدُُّونَ 
جُمْلَةُ يدَُبرُِّ الأْمَْرَ فيِ

، أيَْ ] 4: السَّجْدَة[
مُتعَلَِّقٌ بِ يدَُبِّرُ أوَْ صِفَةٌ لِلأْمَْرِ أوَْ حَالٌ مِنْهُ، ومِنَ ابْتدَِائِيَّةٌ 

 ِ ِ تعَاَلَى الأْمُُورَ كُلَّهَا فِي الْعَالمََيْنَ الْعلُْوِيِّ وَالسُّفْلِيّ َّစ ِشُمُولُ تدَْبِير
الأْرَْضِ، فَأفََادَ حَرْفُ الاِنْتهَِاءِ شُمُولَ التَّدْبِيرِ لأِمُُورِ كُلِّ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَفِيمَا بيَْ 

حَقِيقَتهُُ التَّفْكِيرُ فيِ إِصْدَارِ فعِْلٍ مُتقْنٍَ أَ : وَالتَّدْبِيرُ 
َّدْبِيرَ النَّظَرُ فيِ اسْتِقاَمَةِ الْفِعْلِ ابْتدَِاءً وَنِهَايَةً  الت

تْقاَ عْدِ تمََامُ الإِْ لِ سُورَةِ الرَّ لِ سُورَةِ يوُنسَُ وَأوََّ نِ، وَتقَدََّمَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا فيِ أوََّ
مُهَا: والأْمَْرَ  الشَّأنُْ لِلأْشَْيَاءِ وَنِظَامِهَا وَمَا بِهِ تقَوَُّ
رِينَ فيِ تفَْسِيرِ الأْمَْرَ يَرْجِعُ إلَِى بَ لاَ يَخْرُ  فهِِ شَيْءٍ مِنْهَا، فَجَمِيعُ مَا نقُِلَ عَنْ سَلفَِ الْمُفَسِّ جُ عَنْ تصََرُّ

  5.هَذَا الْعمُُومِ 

التفسير الكبير ج -1
فسير ابن عطية ت-2
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النظر فى دابره وعاقبته ليجىء محمود المغبةّ، وتدبير الأمر من السماء إلى الأرض، ثم 
تمثيل لإظهار عظمته، كما يصدر الملك أوامره، ثم يتلقى من أعوانه ما يدل على 

يبْعَث الْمَلاَئكَِة بِالْوَحْي والتنزيل والمصيبة 
متفرد بتدبيره، نازلة تلك التدابير من عند 
، ويُكرِمُ، ويهُِينُ،  ، ويذُِلُّ فَيسُْعِدُ بها ويشُْقِي، ويغُْنيِ ويفُْقِرُ، ويعُِزُّ

} . .ثمَُّ يعَْرُجُ إلِيَْهِ {ثم تعود إليه سبحانه النتائج 
فاͿ سبحانه يرسل إلى الأرض، ثم يستقبل منها؛ لأن المدبِّرات أمراً من الملائكة لكل منهم عمله 
 واختصاصه، وهذه المسألة نسميها في عالمنا عملية المتابعة عند البشر، فرئيس العمل يكلف مجموعة

والملائكة .من موظفيه بالعمل، ثم لا يتركهم إنما يتابعهم ليستقيم العمل، بل ويحاسبهم كلاً بما يستحق

ينزل الوحى مع جبريل عليه السلام من السماء إلى الأرض، ثم يرجع إليه ما كان من قبول 
و في الحقيقة ألف سنة، لأن المسافة مسيرة ألف سنة في 
الهبوط والصعود، لأن ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة سنة، وهو يوم من أيامكم لسرعة 
يدبر أمر الدنيا من السماء إلى الأرض إلى أن 

ينُْزِلُ : وَقِيلَ } مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأْرَْضِ 

                                                          

المجلة العلمية بكلية الآداب العدد58يناير لسنة 2025 

النظر فى دابره وعاقبته ليجىء محمود المغبةّ، وتدبير الأمر من السماء إلى الأرض، ثم 
تمثيل لإظهار عظمته، كما يصدر الملك أوامره، ثم يتلقى من أعوانه ما يدل على 

يبْعَث الْمَلاَئكَِة بِالْوَحْي والتنزيل والمصيبة } يدَُبِّرُ الأْمَر مِنَ السمآء إلَِى الأرَْض{: قال ابن عباس 
متفرد بتدبيره، نازلة تلك التدابير من عند القدري والأمر الشرعي، الجميع هو ال} يدَُبرُِّ الأمْرَ 

، ويُكرِمُ، ويهُِينُ، } مِنَ السَّمَاءِ إلِىَ الأرْضِ  ، ويذُِلُّ فَيسُْعِدُ بها ويشُْقِي، ويغُْنيِ ويفُْقِرُ، ويعُِزُّ
  3.ويرفع أقوامًا، ويضع آخرين، وينُزل الأرزاق

ثم تعود إليه سبحانه النتائج } . .ء إِلىَ الأرضيدَُبرُِّ الأمر مِنَ السمآ
فاͿ سبحانه يرسل إلى الأرض، ثم يستقبل منها؛ لأن المدبِّرات أمراً من الملائكة لكل منهم عمله 
واختصاصه، وهذه المسألة نسميها في عالمنا عملية المتابعة عند البشر، فرئيس العمل يكلف مجموعة

من موظفيه بالعمل، ثم لا يتركهم إنما يتابعهم ليستقيم العمل، بل ويحاسبهم كلاً بما يستحق
  .هي التي تعرج بالنتائج إليه سبحانه

ينزل الوحى مع جبريل عليه السلام من السماء إلى الأرض، ثم يرجع إليه ما كان من قبول 
و في الحقيقة ألف سنة، لأن المسافة مسيرة ألف سنة في الوحى أو ردّه مع جبريل، وذلك في وقت ه

الهبوط والصعود، لأن ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة سنة، وهو يوم من أيامكم لسرعة 
يدبر أمر الدنيا من السماء إلى الأرض إلى أن : وقيل. جبريل، لأنه يقطع مسيرة ألف سنة في يوم واحد

مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأْرَْضِ {يحُْكِمُ الأْمَْرَ وَينُْزِلُ الْقضََاءَ وَالْقَدَرَ، : أيَْ } رُ الأْمَْرَ 
  5.الْوَحْيَ مَعَ جِبْرِيلَ مِنَ السَّمَاءِ إلَِى الأْرَْضِ 
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النظر فى دابره وعاقبته ليجىء محمود المغبةّ، وتدبير الأمر من السماء إلى الأرض، ثم : تدبير الأمر
تمثيل لإظهار عظمته، كما يصدر الملك أوامره، ثم يتلقى من أعوانه ما يدل على  عروجه إليه،

  1.تنفيذها
قال ابن عباس 

يدَُبرُِّ الأمْرَ {والله2.
مِنَ السَّمَاءِ إلِىَ الأرْضِ {المليك القدير 

ويرفع أقوامًا، ويضع آخرين، وينُزل الأرزاق
يدَُبرُِّ الأمر مِنَ السمآ{فالحق سبحانه 

فاͿ سبحانه يرسل إلى الأرض، ثم يستقبل منها؛ لأن المدبِّرات أمراً من الملائكة لكل منهم عمله 
واختصاصه، وهذه المسألة نسميها في عالمنا عملية المتابعة عند البشر، فرئيس العمل يكلف مجموعة

من موظفيه بالعمل، ثم لا يتركهم إنما يتابعهم ليستقيم العمل، بل ويحاسبهم كلاً بما يستحق
هي التي تعرج بالنتائج إليه سبحانه

ينزل الوحى مع جبريل عليه السلام من السماء إلى الأرض، ثم يرجع إليه ما كان من قبول : وقيل
الوحى أو ردّه مع جبريل، وذلك في وقت ه

الهبوط والصعود، لأن ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة سنة، وهو يوم من أيامكم لسرعة 
جبريل، لأنه يقطع مسيرة ألف سنة في يوم واحد

  4.تقوم الساعة
رُ الأْمَْرَ يدَُبِّ {: وقيل 

الْوَحْيَ مَعَ جِبْرِيلَ مِنَ السَّمَاءِ إلَِى الأْرَْضِ 
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  :طلب التدبر من المنافقين والكفار والمشركين 
ِ لوََجَدُوا فيِهِ  َّစ ِأفََلاَ يَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر

بإِدِْغَامِ التَّاءِ فيِ الدَّالِ، وَهَذَا : مُحَيْصِنٍ 
لوُنَ مَا نزََلَ عَليَْكَ مِنَ الْوَحْيِ وَلاَ يعُْرِضُونَ عَنْهُ، فإَنَِّهُ فِي تدََبُّرِهِ  فَلاَ يَتأَمََّ

لْهُ    1.هَرُ ذَلِكَ لِمَنْ أعَْرَضَ عَنْهُ وَلمَْ يَتأَمََّ
له والنظر في إدباره وما يؤل إليه في عاقبته ومنتهاه، ثم استعمل في كل تأمل فمعنى  تأمُّ

ضَ  رَحَاءِ وَبِتوََلِّيهِمُ الْمُعَرَّ الْمُتعََلِّقِ بهَِؤُلاَءِ الْمُنَافِقِينَ أوَِ الْكَفَرَةِ الصُّ
] 81: النِّسَاء[، وبقولهم طاعَةٌ ] 80

ا كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ أثَرًَا مِنْ آثاَرِ اسْتِبْطَانِ الْكُفْرِ، أوَِ  وَلمََّ
ا أمُِرُوا بِهِ، وَكَانَ اسْتمِْرَارُهُمْ عَلىَ ذَلِكَ، مَ  ، أوَِ اخْتِيَارِ مَا هوَُ فِي نَظَرِهِمْ أوَْلىَ مِمَّ عَ ظُهُورِ دَلاَئلِِ الشَّكِّ

مِهِمُ الْقرُْآنَ، وَضَعْفِ اسْتِفَادَتهِِمْ، كَانَ الْمَقَامُ لِتفَْرِيعِ الاِسْتفِْهَا ينِ، مُنْبِئاً بقِِلَّةِ تفَهَُّ مِهِمْ الدِّ . مِ عَنْ قلَِّةِ تفََهُّ
  .رَارِ جَهْلِهِمْ مَعَ توََفُّرِ أسَْبَابِ التَّدْبيِرِ لدََيْهِمْ 

ُ تعََالىَ هَؤُلاَءِ بمَِعاَنيِ الْقرُْآنِ، كَمَا تحََدَّاهُمْ بِألَْفاَظِهِ، لِبَلاَغَتهِِ إِذْ كَانَ الْمُنَ  َّစ افِقوُنَ قدَْ شَكُّوا فيِ أنََّ تحََدَّى
فلَِذَلِكَ يظُْهِرُونَ الطَّاعَةَ بمَِا يأَمُْرُهُمْ بِهِ، فَإذَِا خَرَجُوا مِنْ مَجْلِسِ النَّبِيءِ صَلَّى اللهُ 

كُونَ وَيشَُكُّونَ إذَِا بدََا لهَُمْ شَيْءٌ مِ  ، فَأمََرَهُمُ نَ التَّعَارُضِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالفَوُا مَا أمََرَهُمْ بِهِ لِعدََمِ ثِقتَِهِمْ، وَيُشَكِّ
ا الَّذِينَ فِيقلُوُبهِِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعوُنَ مَا تشَابهََ مِنْهُ    فَأمََّ

تدََبَّرَ إذَِا نَظَرَ فِي دُبرُِ الأْمَْرِ، أيَْ فيِ 
.  

لُونَ دَلاَلَتهَُ، وَذَلِكَ  فمََعْنىَ يَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ يَتأَمََّ
لُوا دَلاَلَةَ تفََاصِيلِ آياَتهِِ عَلىَ مَقاَصِدِهِ الَّتيِ أرَْشَدَ إلَِيْهَا الْمُسْلِمِينَ، أيَْ  تدََبُّرُ  أحََدُهُمَا أنَْ يَتأَمََّ

 ،ِ َّစ ِلوُا دَلاَلَةَ جُمْلَةِ الْقرُْآنِ بِبلاََغَتهِِ عَلَى أنََّهُ مِنْ عِنْد . وَأنََّ الَّذِي جَاءَ بهِِ صَادِقٌ تفََاصِيلِهِ وَثاَنِيهُمَا أنَْ يَتأَمََّ
لُوا وَتدََبَّرُوا هَدْيَ الْقرُْآنِ  لِ، أيَْ لوَْ تأَمََّ وَّ

سْلاَمَ لَحَصَلَ لهَُمْ خَيْرٌ عَظِيمٌ، وَلمََا بقَوُا عَلَى فِتنَْتِهِمُ الَّتيِ هِيَ سَببَُ إضِْمَارِهِمُ الْكُفْرَ مَعَ إِظْهَارِهِ  . مُ الإِْ
لَ أشََدُّ ارْتِبَاطًا بمَِا حُكِيَ عَنْهُمْ مِنْ أحَْوَالِهِمْ  وَلوَْ : وَقوَْلهُُ . أنََّ الْمَعْنَى الأْوََّ
ِ إلِخَْ يَجُوزُ أنَْ يكَُونَ عَطْفاً عَلىَ الْجُمْلةَِ الاِسْتِفْهَامِيَّةِ فَيكَُونُوا أمُِرُ  َّစ ِوا بِالتَّدَبُّرِ فيِ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر

ِ، وَذَلِكَ انْتفَِاءُ الاِخْتِلاَفِ مِنْهُ، فَيكَُو َّစ َِّدَبُّرِ عَام̒ا، تفََاصِيلِهِ، وَأعُْلِمُوا بِمَا يدَُلُّ عَلَى أنََّهُ مِنْ عِنْد نُ الأْمَْرُ بِالت
بةَِ لَغَمْرِهِمْ باِلاِسْتدِْلاَلِ عَلَى صِدْقِ 

ضَ لَهُ لأِنََّهُ مِنَ الْمُهِمِّ بِالنِّ  نْكَارِ الْمَسُوقِ لَهُ الْكَلاَمُ، تعََرَّ سُولِ، فَيَكُونُ زَائدًِا عَلىَ الإِْ سْبَةِ إلِيَْهِمْ إِذْ كَانوُا الرَّ
لِ مِنْ مَعْنَيَيِ التَّدَبُّرِ هُنَا وَيجَُوزُ أنَْ تكَُونَ الْجُمْلةَُ . لْيقَُ بِالْمَعْنىَ الأْوََّ

ِ ، وَيكَُونُ قَيْدًا لِلتَّدَبُّرِ، أيَْ ألاََ يَتدََبَّرُونَ انْتِفَاءَ الاِخْتِلاَفِ مِنْهُ فَيَعْلمَُونَ أنََّهُ مِنْ عِنْدِ  َّစ  ،
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طلب التدبر من المنافقين والكفار والمشركين :  المبحث الثاني
ِ لوََجَدُوا فيِهِ :( وقد ورد في أربع آيات ،قال تعالى  َّစ ِأفََلاَ يَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر

  ) .82(النساء
مُحَيْصِنٍ  وَقَرَأَ ابْنُ . يَتدََبَّرُونَ بِيَاءٍ وَتاَءٍ بعَْدَهَا عَلَى الأْصَْلِ 

نْكَارُ أيَْ  لوُنَ مَا نزََلَ عَليَْكَ مِنَ الْوَحْيِ وَلاَ يعُْرِضُونَ عَنْهُ، فإَنَِّهُ فِي تدََبُّرِهِ : اسْتِفْهَامٌ مَعْنَاهُ الإِْ فَلاَ يَتأَمََّ
لْهُ يَظْهَرُ برُْهَانهُُ وَيَسْطَعُ نوُرُهُ وَلاَ يظَْ  هَرُ ذَلِكَ لِمَنْ أعَْرَضَ عَنْهُ وَلمَْ يَتأَمََّ

له والنظر في إدباره وما يؤل إليه في عاقبته ومنتهاه، ثم استعمل في كل تأمل فمعنى  تأمُّ
  2.تأمل معانيه وتبصر ما فيه
ضَ الْفاَءُ تفَْرِيعٌ عَلَى الْكَلاَمِ السَّابقِِ  رَحَاءِ وَبِتوََلِّيهِمُ الْمُعَرَّ الْمُتعََلِّقِ بهَِؤُلاَءِ الْمُنَافِقِينَ أوَِ الْكَفَرَةِ الصُّ

80: النِّسَاء[وَمَنْ توََلَّى فَما أرَْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً : بِهِمْ فِي شَأنْهِِ بِقوَْلِهِ 
ا كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ أثَرًَا مِنْ آثاَرِ اسْتِبْطَانِ الْكُفْرِ، أوَِ . الْعِصْياَنِ فِيمَا وُعِدُوا بِالطَّاعَةِ فيِ شَأنْهِِ  وَلمََّ

ا أمُِرُوا بِهِ، وَكَانَ اسْتمِْرَارُهُمْ عَلىَ ذَلِكَ، مَ  ، أوَِ اخْتِيَارِ مَا هوَُ فِي نَظَرِهِمْ أوَْلىَ مِمَّ الشَّكِّ
مِهِمُ الْقرُْآنَ، وَضَعْفِ اسْتِفَادَتهِِمْ، كَانَ الْمَقَامُ لِتفَْرِيعِ الاِسْتفِْهَا ينِ، مُنْبِئاً بقِِلَّةِ تفَهَُّ الدِّ

رَارِ جَهْلِهِمْ مَعَ توََفُّرِ أسَْبَابِ التَّدْبيِرِ لدََيْهِمْ فَالاِسْتفِْهَامُ إِنْكَارِيٌّ لِلتَّوْبِيخِ وَالتَّعْجِيبِ مِنْهُمْ فِي اسْتمِْ 
ُ تعََالىَ هَؤُلاَءِ بمَِعاَنيِ الْقرُْآنِ، كَمَا تحََدَّاهُمْ بِألَْفاَظِهِ، لِبَلاَغَتهِِ إِذْ كَانَ الْمُنَ  َّစ تحََدَّى

،ِ َّစ ِفلَِذَلِكَ يظُْهِرُونَ الطَّاعَةَ بمَِا يأَمُْرُهُمْ بِهِ، فَإذَِا خَرَجُوا مِنْ مَجْلِسِ النَّبِيءِ صَلَّى اللهُ  الْقرُْآنَ مِنْ عِنْد
كُونَ وَيشَُكُّونَ إذَِا بدََا لهَُمْ شَيْءٌ مِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالفَوُا مَا أمََرَهُمْ بِهِ لِعدََمِ ثِقتَِهِمْ، وَيُشَكِّ

ُ تعََالَى بِتدَْبِيرِ الْقرُْآنِ كَمَا قَالَ تعََالىَ َّစ : ُا الَّذِينَ فِيقلُوُبهِِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعوُنَ مَا تشَابهََ مِنْه فَأمََّ
  .الآْيةََ ] 

برُِ فعِْلاً، فَقَالُواوَالتَّدَبُّرُ مُشْتقٌَّ مِنَ الدُّبرُِ، أيَِ الظَّهْرِ، اشْتقَُّوا مِنَ  تدََبَّرَ إذَِا نَظَرَ فِي دُبرُِ الأْمَْرِ، أيَْ فيِ : الدُّ
.غَائِبهِِ أوَْ فِي عَاقِبَتِهِ، فَهُوَ مِنَ الأْفَْعَالِ الَّتِي اشْتقَُّتْ مِنَ الأْسَْمَاءِ الْجَامِدَةِ 

لِ فِيهِ بِنفَْسِهِ، لُونَ دَلاَلَتهَُ، وَذَلِكَ . تدََبَّرَ الأْمَْرَ : يقَُالُ  وَالتَّدَبُّرُ يَتعَدََّى إلِىَ الْمُتأَمَِّ فمََعْنىَ يَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ يَتأَمََّ
لُوا دَلاَلَةَ تفََاصِيلِ آياَتهِِ عَلىَ مَقاَصِدِهِ الَّتيِ أرَْشَدَ إلَِيْهَا الْمُسْلِمِينَ، أيَْ  أحََدُهُمَا أنَْ يَتأَمََّ

 ،ِ َّစ ِلوُا دَلاَلَةَ جُمْلَةِ الْقرُْآنِ بِبلاََغَتهِِ عَلَى أنََّهُ مِنْ عِنْد تفََاصِيلِهِ وَثاَنِيهُمَا أنَْ يَتأَمََّ
َّدَبُّرِ هُنَا عَلىَ الْمَعْنىَ الأَْ  حُ حَمْلَ الت لُوا وَتدََبَّرُوا هَدْيَ الْقرُْآنِ وَسِياَقُ هَذِهِ الآْيَاتِ يرَُجِّ لِ، أيَْ لوَْ تأَمََّ وَّ

لَحَصَلَ لهَُمْ خَيْرٌ عَظِيمٌ، وَلمََا بقَوُا عَلَى فِتنَْتِهِمُ الَّتيِ هِيَ سَببَُ إضِْمَارِهِمُ الْكُفْرَ مَعَ إِظْهَارِهِ 
لَ أشََدُّ ارْتِبَاطًا بمَِا حُكِيَ عَنْهُمْ مِنْ أحَْوَالِهِمْ وَكِلاَ الْمَعْنَييَْنِ صَالِحٌ بحَِالِهِمْ، إِلاَّ  أنََّ الْمَعْنَى الأْوََّ

ِ إلِخَْ يَجُوزُ أنَْ يكَُونَ عَطْفاً عَلىَ الْجُمْلةَِ الاِسْتِفْهَامِيَّةِ فَيكَُونُوا أمُِرُ  َّစ ِكانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر
ِ، وَذَلِكَ انْتفَِاءُ الاِخْتِلاَفِ مِنْهُ، فَيكَُو َّစ ِتفََاصِيلِهِ، وَأعُْلِمُوا بِمَا يدَُلُّ عَلَى أنََّهُ مِنْ عِنْد

َّدَبُّرِ ذكُِرَ هُنَا انْتهَِازًا لِفرُْصَةِ الْمُنَاسَ  بةَِ لَغَمْرِهِمْ باِلاِسْتدِْلاَلِ عَلَى صِدْقِ وَهَذَا جُزْئيٌِّ مِنْ جُزْئِيَّاتِ الت
ضَ لَهُ لأِنََّهُ مِنَ الْمُهِمِّ بِالنِّ  نْكَارِ الْمَسُوقِ لَهُ الْكَلاَمُ، تعََرَّ سُولِ، فَيَكُونُ زَائدًِا عَلىَ الإِْ الرَّ

عْرَابُ أَ . فِي شَكٍّ مِنْ أمَْرِهِمْ  لِ مِنْ مَعْنَيَيِ التَّدَبُّرِ هُنَاوَهَذَا الإِْ لْيقَُ بِالْمَعْنىَ الأْوََّ
، وَيكَُونُ قَيْدًا لِلتَّدَبُّرِ، أيَْ ألاََ يَتدََبَّرُونَ انْتِفَاءَ الاِخْتِلاَفِ مِنْهُ فَيَعْلمَُونَ أنََّهُ مِنْ عِنْدِ » الْقرُْآنِ 

  .وَهَذَا ألَْيقَُ بِالْمَعْنىَ الثَّانِي مِنْ مَعْنَييَِ التَّدَبُّرِ 
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وقد ورد في أربع آيات ،قال تعالى     
النساء) اخْتِلاَفًا كَثِيرًا 
يَتدََبَّرُونَ بِيَاءٍ وَتاَءٍ بعَْدَهَا عَلَى الأْصَْلِ : قَرَأَ الْجُمْهُورُ 

نْكَارُ أيَْ  اسْتِفْهَامٌ مَعْنَاهُ الإِْ
يَظْهَرُ برُْهَانهُُ وَيَسْطَعُ نوُرُهُ وَلاَ يظَْ 

له والنظر في إدباره وما يؤل إليه في عاقبته ومنتهاه، ثم استعمل في كل تأمل فمعنى : تدبُّر الأمر تأمُّ
تأمل معانيه وتبصر ما فيه: تدبر القرآن

الْفاَءُ تفَْرِيعٌ عَلَى الْكَلاَمِ السَّابقِِ : جاء 
بِهِمْ فِي شَأنْهِِ بِقوَْلِهِ 

الْعِصْياَنِ فِيمَا وُعِدُوا بِالطَّاعَةِ فيِ شَأنْهِِ ، ثمَُّ تدَْبِيرُ 
ا أمُِرُوا بِهِ، وَكَانَ اسْتمِْرَارُهُمْ عَلىَ ذَلِكَ، مَ  ، أوَِ اخْتِيَارِ مَا هوَُ فِي نَظَرِهِمْ أوَْلىَ مِمَّ الشَّكِّ

مِهِمُ الْقرُْآنَ، وَضَعْفِ اسْتِفَادَتهِِمْ، كَانَ الْمَقَامُ لِتفَْرِيعِ الاِسْتفِْهَا ينِ، مُنْبِئاً بقِِلَّةِ تفَهَُّ الدِّ
فَالاِسْتفِْهَامُ إِنْكَارِيٌّ لِلتَّوْبِيخِ وَالتَّعْجِيبِ مِنْهُمْ فِي اسْتمِْ 

ُ تعََالىَ هَؤُلاَءِ بمَِعاَنيِ الْقرُْآنِ، كَمَا تحََدَّاهُمْ بِألَْفاَظِهِ، لِبَلاَغَتهِِ إِذْ كَانَ الْمُنَ  َّစ تحََدَّى
،ِ َّစ ِالْقرُْآنَ مِنْ عِنْد

كُونَ وَيشَُكُّونَ إذَِا بدََا لهَُمْ شَيْءٌ مِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالفَوُا مَا أمََرَهُمْ بِهِ لِعدََمِ ثِقتَِهِمْ، وَيُشَكِّ
ُ تعََالَى بِتدَْبِيرِ الْقرُْآنِ كَمَا قَالَ تعََالىَ َّစ

] 7: آل عمرَان[
وَالتَّدَبُّرُ مُشْتقٌَّ مِنَ الدُّبرُِ، أيَِ الظَّهْرِ، اشْتقَُّوا مِنَ 

غَائِبهِِ أوَْ فِي عَاقِبَتِهِ، فَهُوَ مِنَ الأْفَْعَالِ الَّتِي اشْتقَُّتْ مِنَ الأْسَْمَاءِ الْجَامِدَةِ 
لِ فِيهِ بِنفَْسِهِ، وَالتَّدَبُّرُ يَتعَدََّى إلِىَ الْمُتأَمَِّ

لُوا دَلاَلَةَ تفََاصِيلِ آياَتهِِ عَلىَ مَقاَصِدِهِ الَّتيِ أرَْشَدَ إلَِيْهَا الْمُسْلِمِينَ، أيَْ : يَحْتمَِلُ مَعْنَييَْنِ  أحََدُهُمَا أنَْ يَتأَمََّ
 ،ِ َّစ ِلوُا دَلاَلَةَ جُمْلَةِ الْقرُْآنِ بِبلاََغَتهِِ عَلَى أنََّهُ مِنْ عِنْد تفََاصِيلِهِ وَثاَنِيهُمَا أنَْ يَتأَمََّ

َّدَبُّرِ هُنَا عَلىَ الْمَعْنىَ الأَْ  حُ حَمْلَ الت وَسِياَقُ هَذِهِ الآْيَاتِ يرَُجِّ
لَحَصَلَ لهَُمْ خَيْرٌ عَظِيمٌ، وَلمََا بقَوُا عَلَى فِتنَْتِهِمُ الَّتيِ هِيَ سَببَُ إضِْمَارِهِمُ الْكُفْرَ مَعَ إِظْهَارِهِ 

وَكِلاَ الْمَعْنَييَْنِ صَالِحٌ بحَِالِهِمْ، إِلاَّ 
ِ إلِخَْ يَجُوزُ أنَْ يكَُونَ عَطْفاً عَلىَ الْجُمْلةَِ الاِسْتِفْهَامِيَّةِ فَيكَُونُوا أمُِرُ  َّစ ِكانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر

ِ، وَذَلِكَ انْتفَِاءُ الاِخْتِلاَفِ مِنْهُ، فَيكَُو َّစ ِتفََاصِيلِهِ، وَأعُْلِمُوا بِمَا يدَُلُّ عَلَى أنََّهُ مِنْ عِنْد
َّدَبُّرِ ذكُِرَ هُنَا انْتهَِازًا لِفرُْصَةِ الْمُنَاسَ  وَهَذَا جُزْئيٌِّ مِنْ جُزْئِيَّاتِ الت

ضَ لَهُ لأِنََّهُ مِنَ الْمُهِمِّ بِالنِّ  نْكَارِ الْمَسُوقِ لَهُ الْكَلاَمُ، تعََرَّ سُولِ، فَيَكُونُ زَائدًِا عَلىَ الإِْ الرَّ
فِي شَكٍّ مِنْ أمَْرِهِمْ 

الْقرُْآنِ «حَالاً مِنَ 
وَهَذَا ألَْيقَُ بِالْمَعْنىَ الثَّانِي مِنْ مَعْنَييَِ التَّدَبُّرِ 
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يَادَةِ فِي الآْيةَِ الْمُمَاثِلةَِ لِهَذِهِ مِ  لِ عَدَمُ ذِكْرِ هَذِهِ الزِّ ا يُسْتأَنَْسُ بِهِ لِلإِْعْرَابِ الأْوََّ نْ سُورَةِ الْقِتاَلِ، وَهِيَ وَمِمَّ
أفََلا يَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلى قلُوُبٍ 

رِينَ    .وَهَذِهِ دَقَائقُِ مِنْ تفَْسِيرِ الآْيةَِ أهَْمَلهََا جَمِيعُ الْمُفَسِّ
هُ أرُِيدَ بهِِ اخْتِلاَفُ بعَْضِهِ مَعَ بعَْضٍ، أيَِ اضْطِرَابهُُ، وَيحَْتمَِلُ أنََّهُ اخْتِلاَفهُُ مَعَ 

بأِنََّهُ مِنْ عِلْمِ أيَْ لوََجَدُوا فِيهِ اخْتلاَِفاً بيَْنَ مَا يذَْكُرُهُ مِنْ أحَْوَالِهِمْ وَبيَْنَ الْوَاقعِِ فلَْيكَْتفَوُا بذَِلِكَ فِي الْ 
ِ، إذِْ كَانَ يَصِفُ مَا فِي قلُوُبهِِمْ وَصْفَ الْمُطَّلِعِ عَلىَ الْغيُُوبِ، وَهَذَا اسْتدِْلاَلٌ وَجِيزٌ وَعَ  َّစ ِجِيبٌ قصُِدَ عِنْد

لِيَعْلمََ الْمُتدََبِّرُ أنََّ انْتِفَاءَالاِخْتلاَِفِ ) . 
ِ، وَهَذَا الْقيَْدُ غَيْرُ مُعْتبََرٍ فيِ الطَّرَفِ الْمُقاَبِ  َّစ ِلاَ ، فَ ) لوَْ (لِ لِجَوَابِ مِنْ أصَْلِهِ أكَْبرَُ دَلِيلٍ عَلَى أنََّهُ مِنْ عِنْد

ِ فلاََ اخْتِلاَفَ فِيهِ أصلا َّစ ِ1.لكَِنَّهُ مِنْ عِنْد  
شهادة الله تعالى لا : أفََلا يَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ لعله جواب سؤال نشأ من جعل الله تعالى شهيدا كأنه قيل

أفَلاَ : ة فيها ولكن من أين يعلم أن ما ذكرته شهادة الله تعالى محكية عنه؟ فأجاب سبحانه بقوله
يَتدََبَّرُونَ وأصل التدبر التأمل في أدبار الأمور وعواقبها ثم استعمل في كل تأمل سواء كان نظرا في 

أيشكون  -عطف على مقدر أيحقيقة الشيء وأجزائه، أو سوابقه وأسبابه، أو لواحقه وأعقابه، والفاء لل
في أن ما ذكر شهادة الله تعالى فلا يتدبرون القرآن الذي جاء به هذا النبي صلىّ الله عليه وسلمّ 

المعنى أيعرضون : وقيل -المشهود له ليعلموا كونه من عند الله فيكون حجة وأي حجة على المقصود
عالى بمشاهدة ما فيه من الشواهد التي من جملتها 

  2.هذا الوحي الصادق والنص الناطق بنفاقهم المحكي على ما هو عليه وَلوَْ كانَ أي القرآن
ا حَكَى عَنِ الْمُنَافقِِينَ أنَْوَاعَ مَكْرِهِمْ وَكَيْدِهِمْ، وَكَانَ كُلُّ ذَلِكَ لأِجَْلِ أَ  نَّهُمْ مَا كَانُوا اعْلَمْ أنََّهُ تعََالَى لمََّ

سَالةَِ صَادِقاً فِيهِ، بلَْ كَانوُا يعَْتقَِدُونَ أنََّهُ مُفْترٍَ مُتخََ  عَاءِ الرِّ صٌ، فَلاَ جَرَمَ يعَْتقَِدُونَ كَوْنَهُ مُحِقا̒ فِي ادِّ رِّ
تهِِ  ةِ نُبوَُّ أفَلاَ يَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ : فَقَالَ . لىَ صِحَّ

ةِ نُ  ً فَاحْتجََّ تعََالىَ بِالْقرُْآنِ عَلىَ صِحَّ ً كَثِيرا ِ لوََجَدُوا فِيهِ اخْتِلافا َّစ ِتهِِ وَفيِ الآْيةَِ وَلوَْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر بوَُّ

إلاَِمَ تدََبَّرُوا : تَّدْبِيرُ وَالتَّدَبُّرُ عِبَارَةٌ عَنِ النَّظَرِ فِي عَوَاقبِِ الأْمُُورِ وَأدَْبَارِهَا، وَمِنْهُ قَوْلهُُ 
، أيَْ لوَْ لوَِ اسْتقَْبلَْتُ مِنْ أمَْرِي مَا اسْتدَْبَرْتُ 

دٍ صَلَّى  ةِ مُحَمَّ ةِ نبُوَُّ စَّ اعْلمَْ أنََّ ظَاهِرَ الآْيةَِ يدَُلُّ عَلىَ أنََّهُ تعََالىَ احْتجََّ بِالْقرُْآنِ عَلىَ صِحَّ
دَلاَلَةُ الْقرُْآنِ : و تحُْمَلِ الآْيَةُ عَلَى ذَلِكَ لمَْ يبَْقَ لَهَا تعََلُّقٌ بمَِا قَبْلَهَا الْبَتَّةَ، وَالْعلُمََاءُ قَالُوا

خْبَارِ  اشْتمَِالهُُ عَلىَ: وَثاَنيِهَا. فصََاحَتهُُ  الإِْ
سَلاَمَتهُُ عَنِ الاِخْتِلاَفِ، وَهَذَا هُوَ الْمَذْكُورُ فيِ هَذِهِ الآْيَةِ، ثمَُّ الْقَائلِوُنَ بِهَذَا الْقوَْلِ 

رِّ عَلَى أنَْوَاعٍ كَثِيرَةٍ مِنَ  مَعْنَاهُ أنََّ هَؤُلاَءِ الْمُناَفِقِينَ كَانوُا يَتوََاطَئوُنَ فيِ السِّ
لاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى تلِْكَ الأْحَْوَالِ  سُولَ عَلَيْهِ الصَّ حَالاً فَحَالاً  الْمَكْرِ وَالْكَيْدِ، وစَّ تعََالَى كَانَ يطُْلِعُ الرَّ

دْقَ، فقَِيلَ لهَُمْ  إنَِّ ذَلِكَ لوَْ لمَْ : وَيخُْبِرُهُ عَنْهَا عَلىَ سَبِيلِ التَّفْصِيلِ، وَمَا كَانوُا يَجِدُونَ فيِ كُلِّ ذَلِكَ إلاَِّ الصِّ
دٍ أنَْوَاعُ الاِخْتِلاَفِ وَالتَّفَاوُتِ،  قوَْلِ مُحَمَّ

ا لمَْ يَظْهَرْ ذَلِكَ عَلِمْناَ أنََّ ذَلِكَ ليَْسَ إلاَِّ بِإعِْلاَمِ စَّ تعََالَى، وَالثَّانيِ / وَهوَُ الَّذِي ذَهَبَ إلِيَْهِ أكَْثرَُ : فَلمََّ
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يَادَةِ فِي الآْيةَِ الْمُمَاثِلةَِ لِهَذِهِ مِ  لِ عَدَمُ ذِكْرِ هَذِهِ الزِّ ا يُسْتأَنَْسُ بِهِ لِلإِْعْرَابِ الأْوََّ وَمِمَّ
أفََلا يَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلى قلُوُبٍ : لتَْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذكُِرَ فِيهَا الْقِتالُ إلِىَ قَوْلِهِ 

رِينَ ] 24 -20 وَهَذِهِ دَقَائقُِ مِنْ تفَْسِيرِ الآْيةَِ أهَْمَلهََا جَمِيعُ الْمُفَسِّ
هُ أرُِيدَ بهِِ اخْتِلاَفُ بعَْضِهِ مَعَ بعَْضٍ، أيَِ اضْطِرَابهُُ، وَيحَْتمَِلُ أنََّهُ اخْتِلاَفهُُ مَعَ وَالاِخْتِلاَفُ يظَْهَرُ أنََّ 

أيَْ لوََجَدُوا فِيهِ اخْتلاَِفاً بيَْنَ مَا يذَْكُرُهُ مِنْ أحَْوَالِهِمْ وَبيَْنَ الْوَاقعِِ فلَْيكَْتفَوُا بذَِلِكَ فِي الْ 
ِ، إذِْ كَانَ يَصِفُ مَا فِي قلُوُبهِِمْ وَصْفَ الْمُطَّلِعِ عَلىَ الْغيُُوبِ، وَهَذَا اسْتدِْلاَلٌ وَجِيزٌ وَعَ  َّစ ِعِنْد

  .مِنْهُ قطَْعُ مَعْذِرَتهِِمْ فِي اسْتمِْرَارِ كُفْرِهِمْ 
) . لَوْ (رَفِ الْمُمْتنَِعِ وُقوُعُهُ بمَِدْلُولِ وَوُصِفَ الاِخْتِلاَفُ بِالْكَثِيرِ فيِ الطَّ 

ِ، وَهَذَا الْقيَْدُ غَيْرُ مُعْتبََرٍ فيِ الطَّرَفِ الْمُقاَبِ  َّစ ِمِنْ أصَْلِهِ أكَْبرَُ دَلِيلٍ عَلَى أنََّهُ مِنْ عِنْد
ِ فلاََ اخْتِلاَفَ فِيهِ أصلا: كَثِيراً بلَْ يقُدََّرُ هَكَذَا: يُقدََّرُ ذَلِكَ الطَّرَفُ مُقَيَّدًا بِقوَْلِهِ  َّစ ِلكَِنَّهُ مِنْ عِنْد

أفََلا يَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ لعله جواب سؤال نشأ من جعل الله تعالى شهيدا كأنه قيل
ة فيها ولكن من أين يعلم أن ما ذكرته شهادة الله تعالى محكية عنه؟ فأجاب سبحانه بقوله

يَتدََبَّرُونَ وأصل التدبر التأمل في أدبار الأمور وعواقبها ثم استعمل في كل تأمل سواء كان نظرا في 
حقيقة الشيء وأجزائه، أو سوابقه وأسبابه، أو لواحقه وأعقابه، والفاء لل

في أن ما ذكر شهادة الله تعالى فلا يتدبرون القرآن الذي جاء به هذا النبي صلىّ الله عليه وسلمّ 
المشهود له ليعلموا كونه من عند الله فيكون حجة وأي حجة على المقصود

عالى بمشاهدة ما فيه من الشواهد التي من جملتها عن القرآن فلا يتأملون فيه ليعلموا كونه من عند الله ت
هذا الوحي الصادق والنص الناطق بنفاقهم المحكي على ما هو عليه وَلوَْ كانَ أي القرآن

ا حَكَى عَنِ الْمُنَافقِِينَ أنَْوَاعَ مَكْرِهِمْ وَكَيْدِهِمْ، وَكَانَ كُلُّ ذَلِكَ لأِجَْلِ أَ  اعْلَمْ أنََّهُ تعََالَى لمََّ
سَالةَِ صَادِقاً فِيهِ، بلَْ كَانوُا يعَْتقَِدُونَ أنََّهُ مُفْترٍَ مُتخََ  عَاءِ الرِّ يعَْتقَِدُونَ كَوْنَهُ مُحِقا̒ فِي ادِّ

تهِِ أمََرَهُمُ စَّ تعََالَى بِأنَْ ينَْظُرُوا وَيَتفَكََّرُوا فِي الدَّلاَئلَِ الدَّالَّةِ عَ  ةِ نُبوَُّ لىَ صِحَّ
ةِ نُ  ً فَاحْتجََّ تعََالىَ بِالْقرُْآنِ عَلىَ صِحَّ ً كَثِيرا ِ لوََجَدُوا فِيهِ اخْتِلافا َّစ ِوَلوَْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر

تَّدْبِيرُ وَالتَّدَبُّرُ عِبَارَةٌ عَنِ النَّظَرِ فِي عَوَاقبِِ الأْمُُورِ وَأدَْبَارِهَا، وَمِنْهُ قَوْلهُُ ال: 
لوَِ اسْتقَْبلَْتُ مِنْ أمَْرِي مَا اسْتدَْبَرْتُ : أعَْجَازَ أمُُورٍ قَدْ وَلَّتْ صُدُورُهَا، وَيقَُالُ فيِ فصَِيحِ الْكَلاَمِ 

  .عَرَفْتُ فِي صَدْرِ أمَْرِي مَا عَرَفْتُ مِنْ عَاقِبَتهِِ 
دٍ صَلَّى  ةِ مُحَمَّ ةِ نبُوَُّ اعْلمَْ أنََّ ظَاهِرَ الآْيةَِ يدَُلُّ عَلىَ أنََّهُ تعََالىَ احْتجََّ بِالْقرُْآنِ عَلىَ صِحَّ

و تحُْمَلِ الآْيَةُ عَلَى ذَلِكَ لمَْ يبَْقَ لَهَا تعََلُّقٌ بمَِا قَبْلَهَا الْبَتَّةَ، وَالْعلُمََاءُ قَالُواعَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إذ ل
دٍ صَلَّى စَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ثلاثة أوجه فصََاحَتهُُ : أحدها: عَلَى صِدْقِ مُحَمَّ

سَلاَمَتهُُ عَنِ الاِخْتِلاَفِ، وَهَذَا هُوَ الْمَذْكُورُ فيِ هَذِهِ الآْيَةِ، ثمَُّ الْقَائلِوُنَ بِهَذَا الْقوَْلِ : وَالثَّالِثُ 
  :ذَكَرُوا فِي تفَْسِيرِ سَلاَمَتهِِ عَنِ الاِخْتِلاَفِ ثلاََثةََ أوَْجُهٍ 

رِّ عَلَى أنَْوَاعٍ كَثِيرَةٍ مِنَ : بوُ بكَْرٍ الأْصََمُّ  مَعْنَاهُ أنََّ هَؤُلاَءِ الْمُناَفِقِينَ كَانوُا يَتوََاطَئوُنَ فيِ السِّ
لاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى تلِْكَ الأْحَْوَالِ  سُولَ عَلَيْهِ الصَّ الْمَكْرِ وَالْكَيْدِ، وစَّ تعََالَى كَانَ يطُْلِعُ الرَّ

دْقَ، فقَِيلَ لهَُمْ  وَيخُْبِرُهُ عَنْهَا عَلىَ سَبِيلِ التَّفْصِيلِ، وَمَا كَانوُا يَجِدُونَ فيِ كُلِّ ذَلِكَ إلاَِّ الصِّ
دْقُ فِيهِ، وَلظََهَرَ فِي دٍ أنَْوَاعُ الاِخْتِلاَفِ وَالتَّفَاوُتِ،  يَحْصُلْ بِإخِْبَارِ စَّ تعََالَى وَإلاَِّ لمََا اطَّرَدَ الصِّ قوَْلِ مُحَمَّ

ا لمَْ يَظْهَرْ ذَلِكَ عَلِمْناَ أنََّ ذَلِكَ ليَْسَ إلاَِّ بِإعِْلاَمِ စَّ تعََالَى، وَالثَّانيِ فَلمََّ
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يَادَةِ فِي الآْيةَِ الْمُمَاثِلةَِ لِهَذِهِ مِ  لِ عَدَمُ ذِكْرِ هَذِهِ الزِّ ا يُسْتأَنَْسُ بِهِ لِلإِْعْرَابِ الأْوََّ وَمِمَّ
لتَْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذكُِرَ فِيهَا الْقِتالُ إلِىَ قَوْلِهِ فَإذِا أنُْزِ : قَوْلهُُ 

د.[أقَْفالُها 20: مُحَمَّ
وَالاِخْتِلاَفُ يظَْهَرُ أنََّ 

أيَْ لوََجَدُوا فِيهِ اخْتلاَِفاً بيَْنَ مَا يذَْكُرُهُ مِنْ أحَْوَالِهِمْ وَبيَْنَ الْوَاقعِِ فلَْيكَْتفَوُا بذَِلِكَ فِي الْ : أحَْوَالِهِمْ 
ِ، إذِْ كَانَ يَصِفُ مَا فِي قلُوُبهِِمْ وَصْفَ الْمُطَّلِعِ عَلىَ الْغيُُوبِ، وَهَذَا اسْتدِْلاَلٌ وَجِيزٌ وَعَ  َّစ ِعِنْد

مِنْهُ قطَْعُ مَعْذِرَتهِِمْ فِي اسْتمِْرَارِ كُفْرِهِمْ 
وَوُصِفَ الاِخْتِلاَفُ بِالْكَثِيرِ فيِ الطَّ 

ِ، وَهَذَا الْقيَْدُ غَيْرُ مُعْتبََرٍ فيِ الطَّرَفِ الْمُقاَبِ  َّစ ِمِنْ أصَْلِهِ أكَْبرَُ دَلِيلٍ عَلَى أنََّهُ مِنْ عِنْد
يُقدََّرُ ذَلِكَ الطَّرَفُ مُقَيَّدًا بِقوَْلِهِ 

أفََلا يَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ لعله جواب سؤال نشأ من جعل الله تعالى شهيدا كأنه قيل
ة فيها ولكن من أين يعلم أن ما ذكرته شهادة الله تعالى محكية عنه؟ فأجاب سبحانه بقولهشبه

يَتدََبَّرُونَ وأصل التدبر التأمل في أدبار الأمور وعواقبها ثم استعمل في كل تأمل سواء كان نظرا في 
حقيقة الشيء وأجزائه، أو سوابقه وأسبابه، أو لواحقه وأعقابه، والفاء لل

في أن ما ذكر شهادة الله تعالى فلا يتدبرون القرآن الذي جاء به هذا النبي صلىّ الله عليه وسلمّ 
المشهود له ليعلموا كونه من عند الله فيكون حجة وأي حجة على المقصود

عن القرآن فلا يتأملون فيه ليعلموا كونه من عند الله ت
هذا الوحي الصادق والنص الناطق بنفاقهم المحكي على ما هو عليه وَلوَْ كانَ أي القرآن

ا حَكَى عَنِ الْمُنَافقِِينَ أنَْوَاعَ مَكْرِهِمْ وَكَيْدِهِمْ، وَكَانَ كُلُّ ذَلِكَ لأِجَْلِ أَ  اعْلَمْ أنََّهُ تعََالَى لمََّ
سَالةَِ صَادِقاً فِيهِ، بلَْ كَانوُا يعَْتقَِدُونَ أنََّهُ مُفْترٍَ مُتخََ  عَاءِ الرِّ يعَْتقَِدُونَ كَوْنَهُ مُحِقا̒ فِي ادِّ

أمََرَهُمُ စَّ تعََالَى بِأنَْ ينَْظُرُوا وَيَتفَكََّرُوا فِي الدَّلاَئلَِ الدَّالَّةِ عَ 
ةِ نُ  ً فَاحْتجََّ تعََالىَ بِالْقرُْآنِ عَلىَ صِحَّ ً كَثِيرا ِ لوََجَدُوا فِيهِ اخْتِلافا َّစ ِوَلوَْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر

  :مَسَائِلُ 
: الْمَسْألَةَُ الأْوُلىَ

أعَْجَازَ أمُُورٍ قَدْ وَلَّتْ صُدُورُهَا، وَيقَُالُ فيِ فصَِيحِ الْكَلاَمِ 
عَرَفْتُ فِي صَدْرِ أمَْرِي مَا عَرَفْتُ مِنْ عَاقِبَتهِِ 

دٍ صَلَّى : الْمَسْألََةُ الثَّانِيةَُ  ةِ مُحَمَّ ةِ نبُوَُّ اعْلمَْ أنََّ ظَاهِرَ الآْيةَِ يدَُلُّ عَلىَ أنََّهُ تعََالىَ احْتجََّ بِالْقرُْآنِ عَلىَ صِحَّ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إذ ل

دٍ صَلَّى စَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ثلاثة أوجه عَلَى صِدْقِ مُحَمَّ
وَالثَّالِثُ . عَنِ الْغُيُوبِ 

ذَكَرُوا فِي تفَْسِيرِ سَلاَمَتهِِ عَنِ الاِخْتِلاَفِ ثلاََثةََ أوَْجُهٍ 
لُ  بوُ بكَْرٍ الأْصََمُّ قَالَ أَ : الأْوََّ

لاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى تلِْكَ الأْحَْوَالِ  سُولَ عَلَيْهِ الصَّ الْمَكْرِ وَالْكَيْدِ، وစَّ تعََالَى كَانَ يطُْلِعُ الرَّ
دْقَ، فقَِيلَ لهَُمْ  وَيخُْبِرُهُ عَنْهَا عَلىَ سَبِيلِ التَّفْصِيلِ، وَمَا كَانوُا يَجِدُونَ فيِ كُلِّ ذَلِكَ إلاَِّ الصِّ

دْقُ فِيهِ، وَلظََهَرَ فِي يَحْصُلْ بِإخِْبَارِ စَّ تعََالَى وَإلاَِّ لمََا اطَّرَدَ الصِّ
ا لمَْ يَظْهَرْ ذَلِكَ عَلِمْناَ أنََّ ذَلِكَ ليَْسَ إلاَِّ بِإعِْلاَمِ စَّ تعََالَى، وَالثَّانيِ فَلمََّ
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الْقرُْآنَ كِتاَبٌ كَبِيرٌ، وَهُوَ مُشْتمَِلٌ عَلَى أنَْوَاعٍ كَثِيرَةٍ مِنَ الْعلُُومِ، فَلوَْ كَانَ ذَلِكَ 
ذَلِكَ، لَ لاَ ينَْفكَُّ عَنْ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ စَّ لوََقَعَ فِيهِ أنَْوَاعٌ مِنَ الْكَلِمَاتِ الْمُتنَاَقِضَةِ، لأِنََّ الْكِتاَبَ الْكَبِيرَ الطَّوِي

  :كَالْمُنَاقضِِ لِقوَْلِهِ تعَاَلَى] 23: 
فوََ رَبكَِّ لَنسَْئلََنَّهُمْ : وَآياَتُ الْجَبْرِ كَالْمُناَقِضَةِ لآِياَتِ الْقدََرِ، وَقَوْلهُُ 

حْمَنِ [فَيَوْمَئذٍِ لا يسُْئلَُ عَنْ ذَنْبِهِ إنِْسٌ وَلا جَانٌّ    ] .39: الرَّ
  .شَرَحْنَا فِي هَذَا التَّفْسِيرِ أنََّهُ لاَ مُنَافَاةَ وَلاَ مُنَاقضََةَ بيَْنَ شَيْءٍ مِنْهَا الْبَتَّةَ 

، وَهُوَ أنََّ  الْقرُْآنُ سَلِيمٌ عَنِ الاِخْتِلاَفِ مَا ذَكَرَهُ أبَوُ مُسْلِمٍ الأْصَْفهََانِيُّ
كِي كِ، بلَْ بقَِيتَِ مُرَادَ مِنْهُ الاِخْتلاَِفُ فيِ رُتبَْةِ الْفصََاحَةِ، حَتَّى لاَ يكَُونَ فِي جُمْلَتهِِ مَا يُعدَُّ فِي الْكَلاَمِ الرَّ

نْسَانَ وَإِ  لِهِ إلَِى آخِرِهِ عَلَى نهَْجٍ وَاحِدٍ، وَمِنَ الْمَعْلُومِ أنََّ الإِْ نْ كَانَ فِي غَايةَِ الْبَلاَغَةِ الْفَصَاحَةُ فِيهِ مِنْ أوََّ
َّفاَوُتُ فِي وَنهَِايةَِ الْفصََاحَةِ، فَإذَِا كَتبََ كِتاَباً طَوِيلاً مُشْتمَِلاً عَلىَ الْمَعَانيِ الْكَبِيرَةِ، فلاََ بدَُّ وَأنَْ يظَْ  هَرَ الت

ا لمَْ يكَُنِ الْقرُْآنُ كَذَلِكَ عَلِمْناَ أنََّهُ المعجز  ناَزِلاً، وَلَمَّ
إنَِّ الْوَاحِدَ مِنَّا لاَ يمُْكِنهُُ أنَْ يَكْتبَُ الطَّوَامِيرَ الطَّوِيلةََ 
من تلك الحروف خل وَنقُْصَانٌ، حَتَّى لوَْ رَأيَْنَا الطَّوَامِيرَ الطَّوِيلةََ مَصُونةًَ عَنْ 

الْمَعْنَى خِلاَفَ مَا يقَُولهُُ مَنْ يذَْهَبُ إلَِى أنََّهُ لاَ يعَْلَمُ مَعْنَاهُ 
َ لِلْمُنَافقِِينَ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ  مَامُ الْمَعْصُومُ، لأِنََّهُ لوَْ كَانَ كَذَلِكَ لمََا تهََيَّأ بِالتَّدَبُّرِ، وَلَمَا جَازَ أنَْ  إِلاَّ النَّبيُِّ وَالإِْ

تِهِ، وَلاَ أنَْ يَجْعلََ عَجْزَهُمْ عَنْ مِثلِْهِ  ةِ نبُوَُّ ةً فيِ صِحَّ ةً  စَّ تعََالىَ بهِِ وَأنَْ يجَْعلََ الْقرُْآنَ حُجَّ حُجَّ

َّقْلِيدِ، لأِنََّهُ تعََالىَ أمََرَ  تِ الآْيَةُ عَلَى وُجُوبِ النَّظَرِ وَالاِسْتدِْلاَلِ، وَعَلَى الْقوَْلِ بِفَسَادِ الت
تِ  ةِ نبُوَُّ تهِِ، وَإذَِا كَانَ لاَ بدَُّ فيِ صِحَّ ةِ نبُوَُّ الاِسْتدِْلاَلِ، فَبِأنَْ هِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ بِالاِسْتدِْلاَلِ بهَِذَا الدَّلِيلِ عَلىَ صِحَّ

عْرَاضِ عَنِ التَّدَبُّرِ فِي الْقرُْآنِ وَالتَّفكَُّرِ فِيهِ وَفِي مَعَانِيهِ  تدََبَّرْتُ . ثمَُّ عَابَ الْمُنَافقِِينَ باِلإِْ
وَأدَْبَرَ الْقوَْمُ . أيَْ لاَ يوَُلِّي بَعْضُكُمْ بعَْضًا دُبرَُهُ 

نْسَانُ أمَْرَهُ كَأنََّهُ ينَْظُرُ إلَِى مَا تصَِي َّدْبِيرُ أنَْ يدُْبرَِ الإِْ وَدَلَّتْ هَذِهِ . رُ إلِيَْهِ عَاقِبَتهُُ وَالت
َّدَبُّرِ فيِ الْقرُْآنِ ) » عَلَى وُجُوبِ الت

لاَ يؤُْخَذُ مِنْ تفَْسِيرِهِ إلاَِّ مَا ثبَتََ عَنِ النَّبيِِّ 
غُهُ لِسَانُ الْعَرَبِ  لَ عَلَى مَا يسَُوِّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنعََ أنَْ يُتأَوََّ َّစ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلىَ الأْمَْرِ بِالنَّظَرِ . صَلَّى

ِ : (قَوْلهُُ تعََالىَ َّစ ِوَلوَْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر
وَلاَ يدَْخُلُ فِي هَذَا . أيَْ تفََاوُتاً وَتنََاقضًُا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَتاَدَةَ وَابْنِ زَيْدٍ 

» 4«وَإِنَّمَا أرََادَ اخْتِلاَفَ . لاَفُ ألَْفَاظِ الْقِرَاءَاتِ وَألَْفَاظِ الأْمَْثاَلِ وَالدَّلاَلاَتِ وَمَقَادِيرِ السُّوَرِ وَالآْيَاتِ 
ِ لاَخْتَ  َّစ ِإِنَّهُ ليَْسَ مِنْ : وَقِيلَ . لَفَ الْمَعْنىَ لوَْ كَانَ مَا تخُْبِرُونَ بهِِ مِنْ عِنْدِ غَيْر

ا فِي الْوَصْفِ  مٍ يَتكََلَّمُ كَلاَمًا كَثِيرًا إِلاَّ وُجِدَ فيِ كَلاَمِهِ اخْتلاَِفٌ كَثِيرٌ، إِمَّ ا فِي جَوْدَةِ » 5«مُتكََلِّ وَاللَّفْظِ، وَإِمَّ
ُ عَزَّ وَجَلَّ الْقرُْآنَ وَأمََرَهُمْ بِتدََبُّرِهِ، لأِنََّهُمْ لاَ يَجِدُونَ  َّစ َل
وَلاَ رَد̒ا لَهُ فيِ مَعْنىً، وَلاَ تنََاقضًُا وَلاَ كَذِباً فِيمَا يخُْبرُِونَ به من الغيوب 
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الْقرُْآنَ كِتاَبٌ كَبِيرٌ، وَهُوَ مُشْتمَِلٌ عَلَى أنَْوَاعٍ كَثِيرَةٍ مِنَ الْعلُُومِ، فَلوَْ كَانَ ذَلِكَ الْمُتكََلِّمِينَ أنََّ الْمُرَادَ مِنْهُ أنََّ 
مِنْ عِنْدِ غَيْرِ စَّ لوََقَعَ فِيهِ أنَْوَاعٌ مِنَ الْكَلِمَاتِ الْمُتنَاَقِضَةِ، لأِنََّ الْكِتاَبَ الْكَبِيرَ الطَّوِي

 َّစ ِا لَمْ يوُجَدْ فِيهِ ذَلِكَ عَلِمْناَ أنََّهُ ليَْسَ مِنْ عِنْدِ غَيْر   .وَلمََّ
: الْقِيَامَةِ [وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ ناضِرَةٌ إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ : ألََيْسَ أنََّ قوله

وَآياَتُ الْجَبْرِ كَالْمُناَقِضَةِ لآِياَتِ الْقدََرِ، وَقَوْلهُُ ] 103: الأْنَْعَامِ [صارُ 
فَيَوْمَئذٍِ لا يسُْئلَُ عَنْ ذَنْبِهِ إنِْسٌ وَلا جَانٌّ : كالمناقض لقوله] 92: 

شَرَحْنَا فِي هَذَا التَّفْسِيرِ أنََّهُ لاَ مُنَافَاةَ وَلاَ مُنَاقضََةَ بيَْنَ شَيْءٍ مِنْهَا الْبَتَّةَ 
، وَهُوَ أنََّ : فيِ تفَْسِيرِ قوَْلِناَ الْقرُْآنُ سَلِيمٌ عَنِ الاِخْتِلاَفِ مَا ذَكَرَهُ أبَوُ مُسْلِمٍ الأْصَْفهََانِيُّ

كِي مُرَادَ مِنْهُ الاِخْتلاَِفُ فيِ رُتبَْةِ الْفصََاحَةِ، حَتَّى لاَ يكَُونَ فِي جُمْلَتهِِ مَا يُعدَُّ فِي الْكَلاَمِ الرَّ
نْسَانَ وَإِ  لِهِ إلَِى آخِرِهِ عَلَى نهَْجٍ وَاحِدٍ، وَمِنَ الْمَعْلُومِ أنََّ الإِْ الْفَصَاحَةُ فِيهِ مِنْ أوََّ

وَنهَِايةَِ الْفصََاحَةِ، فَإذَِا كَتبََ كِتاَباً طَوِيلاً مُشْتمَِلاً عَلىَ الْمَعَانيِ الْكَبِيرَةِ، فلاََ بدَُّ وَأنَْ يظَْ 
ا لمَْ يكَُنِ الْقرُْآنُ كَذَلِكَ عَلِمْناَ أنََّهُ المعجز  كَلاَمِهِ بحَِيْثُ يكَُونُ بَعْضُهُ قوَِيا̒ مَتِيناً وَبَعْضُهُ سَخِيفاً ناَزِلاً، وَلَمَّ
إنَِّ الْوَاحِدَ مِنَّا لاَ يمُْكِنهُُ أنَْ يَكْتبَُ الطَّوَامِيرَ الطَّوِيلةََ : مِنْ عِنْدِ စَّ تعََالَى، وَضَرَبَ الْقَاضِي لِهَذَا مَثلاًَ فَقَالَ 

من تلك الحروف خل وَنقُْصَانٌ، حَتَّى لوَْ رَأيَْنَا الطَّوَامِيرَ الطَّوِيلةََ مَصُونةًَ عَنْ  بِحَيْثُ لاَ يَقَعُ في شيء
  .مِثلِْ هَذَا الْخَللَِ وَالنُّقْصَانِ لكََانَ ذَلِكَ معدودا في الاعجاز فكذا هاهنا

الْمَعْنَى خِلاَفَ مَا يقَُولهُُ مَنْ يذَْهَبُ إلَِى أنََّهُ لاَ يعَْلَمُ مَعْنَاهُ دَلَّتِ الآْيةَُ عَلَى أنََّ الْقرُْآنَ مَعْلوُمُ 
َ لِلْمُنَافقِِينَ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ  مَامُ الْمَعْصُومُ، لأِنََّهُ لوَْ كَانَ كَذَلِكَ لمََا تهََيَّأ إِلاَّ النَّبيُِّ وَالإِْ

تِهِ، وَلاَ أنَْ يَجْعلََ عَجْزَهُمْ عَنْ مِثلِْهِ  ةِ نبُوَُّ ةً فيِ صِحَّ စَّ تعََالىَ بهِِ وَأنَْ يجَْعلََ الْقرُْآنَ حُجَّ
نْجِ بمِِثلِْ ذَلِكَ    .عَلَيْهِمْ، كَمَا لاَ يجَُوزُ أنَْ يحَْتجََّ عَلَى كُفَّارِ الزَّ

َّقْلِيدِ، لأِنََّهُ تعََالىَ أمََرَ دَلَّ :  تِ الآْيَةُ عَلَى وُجُوبِ النَّظَرِ وَالاِسْتدِْلاَلِ، وَعَلَى الْقوَْلِ بِفَسَادِ الت
تِ  ةِ نبُوَُّ تهِِ، وَإذَِا كَانَ لاَ بدَُّ فيِ صِحَّ ةِ نبُوَُّ الْمُنَافِقِينَ بِالاِسْتدِْلاَلِ بهَِذَا الدَّلِيلِ عَلىَ صِحَّ

  1.يحُْتاَجَ فيِ مَعْرِفةَِ ذَاتِ စَّ وَصِفَاتهِِ إلَِى الاِسْتدِْلاَلِ كَانَ أوَْلَى
عْرَاضِ عَنِ التَّدَبُّرِ فِي الْقرُْآنِ وَالتَّفكَُّرِ فِيهِ وَفِي مَعَانِيهِ :  ثمَُّ عَابَ الْمُنَافقِِينَ باِلإِْ

أيَْ لاَ يوَُلِّي بَعْضُكُمْ بعَْضًا دُبرَُهُ ) لاَ تدََابَرُوا(وَفِي الْحَدِيثِ . لشَّيْءَ فكََّرْتُ فِي عَاقِبَتهِِ 
نْسَانُ أمَْرَهُ كَأنََّهُ ينَْظُرُ إلَِى مَا تصَِي. مَضَى أمَْرُهُمْ إلَِى آخِرِهِ  َّدْبِيرُ أنَْ يدُْبرَِ الإِْ وَالت

»2«أفَلاَ يَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلى قلُُوبٍ أقَْفالُها : (الآْيةَُ وَقَوْلهُُ تعََالىَ
لاَ يؤُْخَذُ مِنْ تفَْسِيرِهِ إلاَِّ مَا ثبَتََ عَنِ النَّبيِِّ : قَالَ  فكََانَ فيِ هَذَا رَدٌّ عَلَى فَسَادِ قَوْلِ مَنْ . لِيعُْرَفَ مَعْنَاهُ 

غُهُ لِسَانُ الْعَرَبِ  لَ عَلَى مَا يسَُوِّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنعََ أنَْ يُتأَوََّ َّစ صَلَّى
قَوْلهُُ تعََالىَ. لِيدِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلىَ إِثبْاَتِ الْقِياَسِ وَالاِسْتِدْلاَلِ وَإبِْطَالِ التَّقْ 

ً كَثِيراً  أيَْ تفََاوُتاً وَتنََاقضًُا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَتاَدَةَ وَابْنِ زَيْدٍ ) لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافا
لاَفُ ألَْفَاظِ الْقِرَاءَاتِ وَألَْفَاظِ الأْمَْثاَلِ وَالدَّلاَلاَتِ وَمَقَادِيرِ السُّوَرِ وَالآْيَاتِ 

َّفاَوُتِ  ِ لاَخْتَ : وَقِيلَ . التَّنَاقضُِ وَالت َّစ ِالْمَعْنىَ لوَْ كَانَ مَا تخُْبِرُونَ بهِِ مِنْ عِنْدِ غَيْر
ا فِي الْوَصْفِ  مٍ يَتكََلَّمُ كَلاَمًا كَثِيرًا إِلاَّ وُجِدَ فيِ كَلاَمِهِ اخْتلاَِفٌ كَثِيرٌ، إِمَّ مُتكََلِّ

ا فِي الْكَذِبِ  ا فِي التَّناَقضُِ، وَإمَِّ ُ عَزَّ وَجَلَّ الْقرُْآنَ وَأمََرَهُمْ بِتدََبُّرِهِ، لأِنََّهُمْ لاَ يَجِدُونَ فَأنَْزَ . الْمَعْنَى، وَإمَِّ َّစ َل
وَلاَ رَد̒ا لَهُ فيِ مَعْنىً، وَلاَ تنََاقضًُا وَلاَ كَذِباً فِيمَا يخُْبرُِونَ به من الغيوب » 6«فِيهِ اخْتِلاَفاً فيِ وَصْفٍ 
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الْمُتكََلِّمِينَ أنََّ الْمُرَادَ مِنْهُ أنََّ 
مِنْ عِنْدِ غَيْرِ စَّ لوََقَعَ فِيهِ أنَْوَاعٌ مِنَ الْكَلِمَاتِ الْمُتنَاَقِضَةِ، لأِنََّ الْكِتاَبَ الْكَبِيرَ الطَّوِي

 َّစ ِا لَمْ يوُجَدْ فِيهِ ذَلِكَ عَلِمْناَ أنََّهُ ليَْسَ مِنْ عِنْدِ غَيْر وَلمََّ
ألََيْسَ أنََّ قوله: فَإنِْ قِيلَ 

صارُ لاَ تدُْرِكُهُ الأْبَْ 
: الحجر[أجَْمَعِينَ 

شَرَحْنَا فِي هَذَا التَّفْسِيرِ أنََّهُ لاَ مُنَافَاةَ وَلاَ مُنَاقضََةَ بيَْنَ شَيْءٍ مِنْهَا الْبَتَّةَ  قدَْ : قلُْنَا
فيِ تفَْسِيرِ قوَْلِناَ: الْوَجْهُ الثَّالِثُ 

كِيالْ  مُرَادَ مِنْهُ الاِخْتلاَِفُ فيِ رُتبَْةِ الْفصََاحَةِ، حَتَّى لاَ يكَُونَ فِي جُمْلَتهِِ مَا يُعدَُّ فِي الْكَلاَمِ الرَّ
نْسَانَ وَإِ  لِهِ إلَِى آخِرِهِ عَلَى نهَْجٍ وَاحِدٍ، وَمِنَ الْمَعْلُومِ أنََّ الإِْ الْفَصَاحَةُ فِيهِ مِنْ أوََّ

وَنهَِايةَِ الْفصََاحَةِ، فَإذَِا كَتبََ كِتاَباً طَوِيلاً مُشْتمَِلاً عَلىَ الْمَعَانيِ الْكَبِيرَةِ، فلاََ بدَُّ وَأنَْ يظَْ 
كَلاَمِهِ بحَِيْثُ يكَُونُ بَعْضُهُ قوَِيا̒ مَتِيناً وَبَعْضُهُ سَخِيفاً
مِنْ عِنْدِ စَّ تعََالَى، وَضَرَبَ الْقَاضِي لِهَذَا مَثلاًَ فَقَالَ 

بِحَيْثُ لاَ يَقَعُ في شيء
مِثلِْ هَذَا الْخَللَِ وَالنُّقْصَانِ لكََانَ ذَلِكَ معدودا في الاعجاز فكذا هاهنا

دَلَّتِ الآْيةَُ عَلَى أنََّ الْقرُْآنَ مَعْلوُمُ : الْمَسْألََةُ الثَّالِثةَُ 
َ لِلْمُنَافقِِينَ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ  مَامُ الْمَعْصُومُ، لأِنََّهُ لوَْ كَانَ كَذَلِكَ لمََا تهََيَّأ إِلاَّ النَّبيُِّ وَالإِْ

تِهِ، وَلاَ أنَْ يَجْعلََ عَجْزَهُمْ عَنْ مِثلِْهِ  يَأمُْرَهُمُ  ةِ نبُوَُّ ةً فيِ صِحَّ စَّ تعََالىَ بهِِ وَأنَْ يجَْعلََ الْقرُْآنَ حُجَّ
نْجِ بمِِثلِْ ذَلِكَ  عَلَيْهِمْ، كَمَا لاَ يجَُوزُ أنَْ يحَْتجََّ عَلَى كُفَّارِ الزَّ

ابِعَةُ  : الْمَسْألََةُ الرَّ
تِ  ةِ نبُوَُّ تهِِ، وَإذَِا كَانَ لاَ بدَُّ فيِ صِحَّ ةِ نبُوَُّ الْمُنَافِقِينَ بِالاِسْتدِْلاَلِ بهَِذَا الدَّلِيلِ عَلىَ صِحَّ

يحُْتاَجَ فيِ مَعْرِفةَِ ذَاتِ စَّ وَصِفَاتهِِ إلَِى الاِسْتدِْلاَلِ كَانَ أوَْلَى
: قال القرطبي 

لشَّيْءَ فكََّرْتُ فِي عَاقِبَتهِِ ا
مَضَى أمَْرُهُمْ إلَِى آخِرِهِ 

الآْيةَُ وَقَوْلهُُ تعََالىَ
لِيعُْرَفَ مَعْنَاهُ » 3«

غُهُ لِسَانُ الْعَرَبِ  لَ عَلَى مَا يسَُوِّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنعََ أنَْ يُتأَوََّ َّစ صَلَّى
وَالاِسْتِدْلاَلِ وَإبِْطَالِ التَّقْ 

ً كَثِيراً  لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافا
لاَفُ ألَْفَاظِ الْقِرَاءَاتِ وَألَْفَاظِ الأْمَْثاَلِ وَالدَّلاَلاَتِ وَمَقَادِيرِ السُّوَرِ وَالآْيَاتِ اخْتِ 

َّفاَوُتِ  التَّنَاقضُِ وَالت
ا فِي الْوَصْفِ  مٍ يَتكََلَّمُ كَلاَمًا كَثِيرًا إِلاَّ وُجِدَ فيِ كَلاَمِهِ اخْتلاَِفٌ كَثِيرٌ، إِمَّ مُتكََلِّ

ا فِي الْكَذِبِ  ا فِي التَّناَقضُِ، وَإمَِّ الْمَعْنَى، وَإمَِّ
فِيهِ اخْتِلاَفاً فيِ وَصْفٍ 

  2.وما يسرون
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ِ لوََجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيرًا  َّစ ِيَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر 

، أفلا يتدبر المبيتون غير الذي تقول لهم، يا 
م في طاعتك واتباع أمرك، وأن الذي أتيتهم به من التنزيل من 
عند ربهم، لاتِّساق معانيه، وائتلاف أحكامه، وتأييد بعضه بعضًا بالتصديق، وشهادة بعضه لبعض 
بالتحقيق، فإن ذلك لو كان من عند غير الله لاختلفت أحكامه، وتناقضت معانيه، وأبان بعضه عن فساد 

أفلا يتدبرون القرآن :"دثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله
قول الله لا يختلف، وهو حق ليس فيه باطل، 

أفلا يتفكرون في : ي مواعظ القرآن ليعتبروا بها، ويقال
ِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً  َّစ ِمعاني القرآن فيعلمون أنه من عند الله تعالى؟ لأنه وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر

الله تعالى لا اختلاف أباطيل وكذباً كثيراً لأن الاختلاف في قول الناس، وقول 

لولا أنه  -صلى الله عليه وسلم  -يعُْنىَ به المنافقون، أي لو كان ما يخبرِونَ به مما بيتوُا، وما يسُِرُونوَُيوحَى إلى النبي 
صلى  -وهذا من آيات النبي . لأن الغيب لا يعلمه إلاِ الله

أي لا .لا تدََابرَوا: ومعنى تدَبَرتُ الشيءَ، نظرتُ في عَاقبته، وقولهم في الخبر

  دبَاراً إذَا هَلكُوا، وأدْبرَُوا إذا وَلَّى أمرُهم، وإنما تأويله أنه تقضى أنهم إِلى
يَ دَبْراً لأنه يعُْقب ما ينتفع به   .آخره فلم يبق منهم باقية، والدبْرُ النحلُ سُمِّ

3  
: أحدهما: دلالة بينة على وجهين، 

أن المقصود منه يدرك بالتأمل والتدبر؛ إذ به جرى الأمر والترغيب قبل وقت العمل، بل ألزم القيام 

أن الأمر ليس على مخرج الكلام عند أهل اللسان، ولا على حق الأيسر في اللغة؛ إذ حق مثله 
  .معرفة الموقع عند أهل اللسان من المخرج، ويوجه إليه لا يدَّبَّر فيه، وစَّ أعلم

أن التدبر فيه حظ الحكماء وأهل البصر، لا حظ العوام، وما يعرف من حيث اللسان 
 َّစأعلمفهو حظ الفريقين، ثبت أن على العوام اتباع الخواص فيما فهموا هم والاقتداء بهم، و.  

أنه جعل وجه معرفة الاختلاف والاتفاق بالتدبر فيه لا يقرع الكلام السمع، وإذا ثبت ذلك لم 
يلزم العمل بشيء من الظاهر حتى يعرف الموقع أنه على ذلك بالتدبر؛ لئلا يلحق المتمسك به النقيض 

 َّစ ؛ إذ علم َّစ اع الاختلاف جعله حجة على أنه عن-
أنه لا أحد يملك بحق الاختراع لا عن علم السماع ينتهي إليه عن စَّ بخبر 
الصادقين، يملك تأليف الكلام ونظم مثله غير متناقض، ولا مختلف ينفي بنفي الاختلاف ما قرن به 
لام الكهنة يخرج مختلفاً، وما قرن من تعليم البشر وأساطير الأولين، والسحر، 
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ِ لوََجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيرًا أفَلاَ{: القول في تأويل قوله َّစ ِيَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر 
  

، أفلا يتدبر المبيتون غير الذي تقول لهم، يا "أفلا يتدبرون القرآن:"يعني جل ثناؤه بقوله
م في طاعتك واتباع أمرك، وأن الذي أتيتهم به من التنزيل من محمد كتاب الله، فيعلموا حجّة الله عليه

عند ربهم، لاتِّساق معانيه، وائتلاف أحكامه، وتأييد بعضه بعضًا بالتصديق، وشهادة بعضه لبعض 
بالتحقيق، فإن ذلك لو كان من عند غير الله لاختلفت أحكامه، وتناقضت معانيه، وأبان بعضه عن فساد 

دثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله
قول الله لا يختلف، وهو حق ليس فيه باطل، : أي" ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرًا

  1.وإنّ قول الناس يختلف
ي مواعظ القرآن ليعتبروا بها، ويقالأفََلا يَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ يعني أفلا يتفكرون ف

ِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً  َّစ ِمعاني القرآن فيعلمون أنه من عند الله تعالى؟ لأنه وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر
أباطيل وكذباً كثيراً لأن الاختلاف في قول الناس، وقول : أي تناقضاً كثيراً، ويقال

يعُْنىَ به المنافقون، أي لو كان ما يخبرِونَ به مما بيتوُا، وما يسُِرُونوَُيوحَى إلى النبي 
لأن الغيب لا يعلمه إلاِ الله.من عند الله لما كان الإِخبار به غير مختلف

ومعنى تدَبَرتُ الشيءَ، نظرتُ في عَاقبته، وقولهم في الخبر.البينةَِ  -
  تكونوا أعداءَ، أي لا يوَُلىَ بعضُكم دُبرُهَ، يقال قد دَبَر القومُ يدَبرُون

دبَاراً إذَا هَلكُوا، وأدْبرَُوا إذا وَلَّى أمرُهم، وإنما تأويله أنه تقضى أنهم إِلى
يَ دَبْراً لأنه يعُْقب ما ينتفع به آخره فلم يبق منهم باقية، والدبْرُ النحلُ سُمِّ

يَ دِبْرا لكثرته، ولأنه يبقى للأعْقابِ والأدْبارِ  برُ المال الكثير سمِّ 3.والدِّ

، )لِيدََّبَّرُوا آياَتِهِ : (وقوله) أفََلاَ يَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ : (-عَزَّ وَجَلَّ 
أن المقصود منه يدرك بالتأمل والتدبر؛ إذ به جرى الأمر والترغيب قبل وقت العمل، بل ألزم القيام 

.  

أن الأمر ليس على مخرج الكلام عند أهل اللسان، ولا على حق الأيسر في اللغة؛ إذ حق مثله 
معرفة الموقع عند أهل اللسان من المخرج، ويوجه إليه لا يدَّبَّر فيه، وစَّ أعلم

أن التدبر فيه حظ الحكماء وأهل البصر، لا حظ العوام، وما يعرف من حيث اللسان  
 َّစفهو حظ الفريقين، ثبت أن على العوام اتباع الخواص فيما فهموا هم والاقتداء بهم، و

أنه جعل وجه معرفة الاختلاف والاتفاق بالتدبر فيه لا يقرع الكلام السمع، وإذا ثبت ذلك لم 
يلزم العمل بشيء من الظاهر حتى يعرف الموقع أنه على ذلك بالتدبر؛ لئلا يلحق المتمسك به النقيض 

  .بالتدبر، وစَّ أعلم
؛ إذ علم စَّ بما تضمنت الاختلاف أن ارتف َّစ اع الاختلاف جعله حجة على أنه عن

أنه لا أحد يملك بحق الاختراع لا عن علم السماع ينتهي إليه عن စَّ بخبر  -مما جبل عليه الخلق
الصادقين، يملك تأليف الكلام ونظم مثله غير متناقض، ولا مختلف ينفي بنفي الاختلاف ما قرن به 

لام الكهنة يخرج مختلفاً، وما قرن من تعليم البشر وأساطير الأولين، والسحر، من الكهنة؛ إذ كذلك ك
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القول في تأويل قوله
  }) 82(النساء.

يعني جل ثناؤه بقوله: قال أبو جعفر
محمد كتاب الله، فيعلموا حجّة الله عليه

عند ربهم، لاتِّساق معانيه، وائتلاف أحكامه، وتأييد بعضه بعضًا بالتصديق، وشهادة بعضه لبعض 
بالتحقيق، فإن ذلك لو كان من عند غير الله لاختلفت أحكامه، وتناقضت معانيه، وأبان بعضه عن فساد 

  -:بعض، كما
دثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قولهح - 9987

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرًا
وإنّ قول الناس يختلف

أفََلا يَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ يعني أفلا يتفكرون ف
ِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً  َّစ ِمعاني القرآن فيعلمون أنه من عند الله تعالى؟ لأنه وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر

أي تناقضاً كثيراً، ويقال
  2.فيه

يعُْنىَ به المنافقون، أي لو كان ما يخبرِونَ به مما بيتوُا، وما يسُِرُونوَُيوحَى إلى النبي 
من عند الله لما كان الإِخبار به غير مختلف

-وسلم الله عليه 
تكونوا أعداءَ، أي لا يوَُلىَ بعضُكم دُبرُهَ، يقال قد دَبَر القومُ يدَبرُون

دبَاراً إذَا هَلكُوا، وأدْبرَُوا إذا وَلَّى أمرُهم، وإنما تأويله أنه تقضى أنهم إِلى
يَ دَبْراً لأنه يعُْقب ما ينتفع به آخره فلم يبق منهم باقية، والدبْرُ النحلُ سُمِّ

يَ دِبْرا لكثرته، ولأنه يبقى للأعْقابِ والأدْبارِ  برُ المال الكثير سمِّ والدِّ
عَزَّ وَجَلَّ  -وقوله 

أن المقصود منه يدرك بالتأمل والتدبر؛ إذ به جرى الأمر والترغيب قبل وقت العمل، بل ألزم القيام 
.بما يعقل بالتدبر

  :ثم فيه وجهان
أن الأمر ليس على مخرج الكلام عند أهل اللسان، ولا على حق الأيسر في اللغة؛ إذ حق مثله : أحدهما

معرفة الموقع عند أهل اللسان من المخرج، ويوجه إليه لا يدَّبَّر فيه، وစَّ أعلم أن يرغب في
 -أيضًا-ومعلوم 

 َّစفهو حظ الفريقين، ثبت أن على العوام اتباع الخواص فيما فهموا هم والاقتداء بهم، و
أنه جعل وجه معرفة الاختلاف والاتفاق بالتدبر فيه لا يقرع الكلام السمع، وإذا ثبت ذلك لم : والثاني

يلزم العمل بشيء من الظاهر حتى يعرف الموقع أنه على ذلك بالتدبر؛ لئلا يلحق المتمسك به النقيض 
بالتدبر، وစَّ أعلم

بما تضمنت الاختلاف أن ارتف: والوجه الثاني
مما جبل عليه الخلق

الصادقين، يملك تأليف الكلام ونظم مثله غير متناقض، ولا مختلف ينفي بنفي الاختلاف ما قرن به 
من الكهنة؛ إذ كذلك ك
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ونحو ذلك؛ إذ كل ذلك يخرج على الاختلاف، وفي ذلك بيان حظر جعل المخرج بحق اللسان من 
لوجد  -الاسم حجة ودليلا؛ لما يوجد من ذلك الوجه اختلافا كثيرا، ولو كان من ذلك الوجه الاحتجاج 

 - موقعه على جهة قد يقع فيه الاختلاف دونه 
فهو وصف القرآن مع اجتماع الخبر بنفي الاختلاف، وأما ما هو في نفسه مختلف، فمثله لكل كاهن 

، وبشر أريد تثبيت التناقض فيه أمكن لمن يذب عنه إن كان عنه مترجم معبر يجب ضم تأويله إليه
  .فيبطل أن يكون على أحد، ووجود اختلاف في مكان، ويكون احتجاج العدين عبثا، جل عن ذلك

ثم ما ذكر يحتمل الأحكام والحدود، والأوامر والنواهي، وذلك يوجب أن التناسخ والخصوص والعموم 

عَزَّ  - الغيب، وعما كان أخبر عن 
عن شرك المنافقين، وعما إليه مرجع الأمور، وعما كان عنهم، ونحو ذلك مما خرج كذلك، 

أي لا يولي بعضكم بعضا »  لا تدبروا
ضى أمرهم إلى آخره، ودلّ بهذا على أنه يجب التدبر للقرآن ليعرف معناه وكان 
لا يؤخذ تفسير القرآن إلاّ عن النبيّ صلىّ الله عليه وسلمّ ولو كان من عند 

ختلاف كثير غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لأنه ليس من متكلمّ يتكلّم بكلام كثير إلا وجد في كلامه ا
إمّا في الوصف واللفظ وإما في جودة المعنى وإما في التناقض وإما في الكذب فأنزل جلّ وعزّ القرآن 
وأمر بتدبره لأنهم لا يجدون فيه اختلافا في وصف من العيوب ولا رذالة في معنى ولا تناقضا ولا 

فأعلم أن الأسلوب يقرّع من لا يستعمل المادة التي 
، » التدبر«أي كان الواجب عليهم أن يتدبروا القرآن، فهناك شيء اسمه 

، » قلالتع«، وخامس اسمه » العلم
أفلا «، » أفلا يتذكرون«، » أفلا يعقلون

؛ فمعنى هذا أنه واثق من أنك لو أعملت 
ى الحقيقة المطلوبة، لكن الذي يريد أن يغشك لا ينبه فيك وسائل التفتيش، 
مثل التاجر الذي تدخل عنده لتشتري قماشاً، فيعرض قماشه، ويريد أن يثبت لك أنه قماش طبيعي 
وقوي وليس صناعياً، فيبله لك ويحاول أن يمزقه فلا يتمزق، إنه ينبه فيك الحواس الناقدة، فإذا نبه فيك 
أنه واثق من أن إعمال الحواس الناقدة في صالح ما ادعاه، ولو كان قماشه 

  .انظر جيداً وجرب
والتدبر هو كل أمر يعُرض على العقل له فيه عمل فتفكر فيه 
نظر في دليل صدقه، هذه أول مرحلة، فإذا ما علمت دليل صدقة فأنظر النتيجة التي تعود عليك لو لم 

الإله واحد، إبحث في : تعني أن تنظر إلى أدبار الأشياء وأعقابها، فالرسول يبلغك

                                                          
 :المحقق)هـ333: المتوفى(أبو منصور الماتريدي 
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اس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي  وضع .)هـ338: المتوفى(أبو جعفر النَّحَّ
منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، 

المجلة العلمية بكلية الآداب العدد58يناير لسنة 2025 

ونحو ذلك؛ إذ كل ذلك يخرج على الاختلاف، وفي ذلك بيان حظر جعل المخرج بحق اللسان من 
الاسم حجة ودليلا؛ لما يوجد من ذلك الوجه اختلافا كثيرا، ولو كان من ذلك الوجه الاحتجاج 

موقعه على جهة قد يقع فيه الاختلاف دونه  -لولا بيان الخبر  -ومن رام أن يجعل القرآن 
فهو وصف القرآن مع اجتماع الخبر بنفي الاختلاف، وأما ما هو في نفسه مختلف، فمثله لكل كاهن 

وبشر أريد تثبيت التناقض فيه أمكن لمن يذب عنه إن كان عنه مترجم معبر يجب ضم تأويله إليه
فيبطل أن يكون على أحد، ووجود اختلاف في مكان، ويكون احتجاج العدين عبثا، جل عن ذلك

ثم ما ذكر يحتمل الأحكام والحدود، والأوامر والنواهي، وذلك يوجب أن التناسخ والخصوص والعموم 
  

عن : الإخبار، والوعد والوعيد، ونحو ذلك، وأعني بالإخبار
عن شرك المنافقين، وعما إليه مرجع الأمور، وعما كان عنهم، ونحو ذلك مما خرج كذلك، 

لا تدبروا«أفََلا يَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ أي أفلا ينظرون في عاقبته وفي الحديث 
ضى أمرهم إلى آخره، ودلّ بهذا على أنه يجب التدبر للقرآن ليعرف معناه وكان دبره، وأدبر القوم م

لا يؤخذ تفسير القرآن إلاّ عن النبيّ صلىّ الله عليه وسلمّ ولو كان من عند : في هذا ردّ على من قال
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لأنه ليس من متكلمّ يتكلّم بكلام كثير إلا وجد في كلامه ا

إمّا في الوصف واللفظ وإما في جودة المعنى وإما في التناقض وإما في الكذب فأنزل جلّ وعزّ القرآن 
وأمر بتدبره لأنهم لا يجدون فيه اختلافا في وصف من العيوب ولا رذالة في معنى ولا تناقضا ولا 

  2.كذبا فيما يخبرون به من علم الغيوب ما يسرّون
فأعلم أن الأسلوب يقرّع من لا يستعمل المادة التي » أفلا«وإذا سمعت كلمة : ي قال الشيخ الشعراو

أي كان الواجب عليهم أن يتدبروا القرآن، فهناك شيء اسمه } أفََلاَ يَتدََبَّرُونَ القرآن
العلم«، ورابع اسمه » التذكر«، ثالث اسمه » التفكر

أفلا يعقلون«، » أفلا يعلمون«ووردت كل هذه الأساليب في القرآن، 
  .هي إذن تدبر، تفكر، تذكر، وتعقل، وعلم
؛ فمعنى هذا أنه واثق من أنك لو أعملت » تدبر«وحين يأتي مخاطبك ليطلب منك أن تستحضر كلمة 

ى الحقيقة المطلوبة، لكن الذي يريد أن يغشك لا ينبه فيك وسائل التفتيش، عقلك إعمالاً قوياً لوصلت إل
مثل التاجر الذي تدخل عنده لتشتري قماشاً، فيعرض قماشه، ويريد أن يثبت لك أنه قماش طبيعي 
وقوي وليس صناعياً، فيبله لك ويحاول أن يمزقه فلا يتمزق، إنه ينبه فيك الحواس الناقدة، فإذا نبه فيك 

أنه واثق من أن إعمال الحواس الناقدة في صالح ما ادعاه، ولو كان قماشه : اس الناقدة فمعنى ذلك
انظر جيداً وجرب: ليس في صالح ما ادعاه لحاول خداعك، لكنه يقول لك

والتدبر هو كل أمر يعُرض على العقل له فيه عمل فتفكر فيه } أفََلاَ يَتدََبَّرُونَ القرآن
نظر في دليل صدقه، هذه أول مرحلة، فإذا ما علمت دليل صدقة فأنظر النتيجة التي تعود عليك لو لم 

تعني أن تنظر إلى أدبار الأشياء وأعقابها، فالرسول يبلغك» تتدبر

                   
أبو منصور الماتريدي  محمد بن محمد بن محمود،.)تأويلات أهل السنة(تفسير الماتريدي 

1426الأولى،  :الطبعة.بيروت، لبنان - دار الكتب العلمية  :الناشر

اس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي  أبو جعفر النَّحَّ
منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية،  :الناشر.عبد المنعم خليل إبراهيم :حواشيه وعلق عليه
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ونحو ذلك؛ إذ كل ذلك يخرج على الاختلاف، وفي ذلك بيان حظر جعل المخرج بحق اللسان من 
الاسم حجة ودليلا؛ لما يوجد من ذلك الوجه اختلافا كثيرا، ولو كان من ذلك الوجه الاحتجاج 

ومن رام أن يجعل القرآن الاختلاف، 
فهو وصف القرآن مع اجتماع الخبر بنفي الاختلاف، وأما ما هو في نفسه مختلف، فمثله لكل كاهن 

وبشر أريد تثبيت التناقض فيه أمكن لمن يذب عنه إن كان عنه مترجم معبر يجب ضم تأويله إليه
فيبطل أن يكون على أحد، ووجود اختلاف في مكان، ويكون احتجاج العدين عبثا، جل عن ذلك

ثم ما ذكر يحتمل الأحكام والحدود، والأوامر والنواهي، وذلك يوجب أن التناسخ والخصوص والعموم 
  .لا يكون مختلفاً

الإخبار، والوعد والوعيد، ونحو ذلك، وأعني بالإخبار: ويحتمل
عن شرك المنافقين، وعما إليه مرجع الأمور، وعما كان عنهم، ونحو ذلك مما خرج كذلك،  -وَجَلَّ 

  1.وစَّ أعلم
أفََلا يَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ أي أفلا ينظرون في عاقبته وفي الحديث 

دبره، وأدبر القوم م
في هذا ردّ على من قال

غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لأنه ليس من متكلمّ يتكلّم بكلام كثير إلا وجد في كلامه ا
إمّا في الوصف واللفظ وإما في جودة المعنى وإما في التناقض وإما في الكذب فأنزل جلّ وعزّ القرآن 
وأمر بتدبره لأنهم لا يجدون فيه اختلافا في وصف من العيوب ولا رذالة في معنى ولا تناقضا ولا 

كذبا فيما يخبرون به من علم الغيوب ما يسرّون
قال الشيخ الشعراو

أفََلاَ يَتدََبَّرُونَ القرآن{. بعده
التفكر«وشيء اسمه 

ووردت كل هذه الأساليب في القرآن، 
هي إذن تدبر، تفكر، تذكر، وتعقل، وعلم. » تتكفرون

وحين يأتي مخاطبك ليطلب منك أن تستحضر كلمة 
عقلك إعمالاً قوياً لوصلت إل

مثل التاجر الذي تدخل عنده لتشتري قماشاً، فيعرض قماشه، ويريد أن يثبت لك أنه قماش طبيعي 
وقوي وليس صناعياً، فيبله لك ويحاول أن يمزقه فلا يتمزق، إنه ينبه فيك الحواس الناقدة، فإذا نبه فيك 

اس الناقدة فمعنى ذلكالحو
ليس في صالح ما ادعاه لحاول خداعك، لكنه يقول لك

أفََلاَ يَتدََبَّرُونَ القرآن{: والحق يقول
نظر في دليل صدقه، هذه أول مرحلة، فإذا ما علمت دليل صدقة فأنظر النتيجة التي تعود عليك لو لم لت

تتدبر«تعملها؛ و 

تفسير الماتريدي  -1
الناشر.مجدي باسلوم. د

275 
اس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي .إعراب القرآن -2 أبو جعفر النَّحَّ

حواشيه وعلق عليه
الأولى،  :الطبعة.بيروت
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تقول إنها مسألة رفاهية أو  وإياك أن
  .سيكون جزاؤك النار. سفسطة؛ لأنك عندما تنظر العاقبة ماذا ستكون لو لم تؤمن بالإله الواحد

نظرت في أدبار الأشياء وحاولت أن ترى العواقب التي تحدث منها، وهذه مرحلة 
فالتفكر يأتي أولاً وبعد . طرأ عليك نسيان

لكي يكون مستقبلك عاليا وتكون مهندسا أو طبيبا عليك 
أن تذاكر وتجتهد، فيفكر الولد في أن يكون ذا مكانة مثل المتفوقين في المهن المختلفة في المجتمع، 

تذكر ما فكرت فيه وانتهيت : التدبر، فإذا غفلت نقول لك
فالتفكير يبدأ بالعقل، والعقل ينظر أيضاً في العاقبة ثم تعمل 

كنت قد تعقلت  الحافظة لتذكرك بما فات وبما كان في بؤرة الشعور ثم انتقل إلى حاشية الشعور، فإذا

إذن فليس ضروريا أن تكون قد انتهيت إلى العلم بعقلك، بل أنت أخذت حصيلة تعقل غيرك، ولذلك 
رته على عندما ينفي ربنا عن واحد العلم فإنه قد نفي عنه التعقل من باب أولى؛ ذلك أن العلم يعني قد

تعقل قدرات غيره، دون الوصول إلى قوانينها وقواعدها وأصولها، إنه فحسب يعلم كيف يستفيد وينتفع 
لكنه لا . بها، وفي حياتنا اليومية نجد أن الأمي ينتفع بالتليفزيون وينتفع بالكهرباء، أي انتفع بعلم غيره

أما في دائرة العلم فإنك تعلم . رف بعقلك أنت
وَإذَِا قِيلَ لهَُمُ اتبعوا مَآ أنَزَلَ {: ولذلك فعندما يأتي ربنا ليعرض هذه القضية يقول

  ] .170: البقرة[} شَيْئاً وَلاَ يهَْتدَُونَ 
وَإذَِا قِيلَ لهَُمْ تعَاَلَوْاْ إلى مَآ أنَزَلَ الله وَإلِىَ 

] 104: المائدة[} شَيْئاً وَلاَ يهَْتدَُونَ 

بدون طرد » بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا
بإصرار على رفض غيره والخضوع لسواه، 
، وسبحانه هنا نفي عن آبائهم العلم الذي هو أوسع 
لكنه لا ينفي أن ينتفع الإنسان بما 

والحق سبحانه وتعالى . . } يهِ اختلافا كَثِيراً 
حينما يحث المستمعين للاستماع إلى كلامه وخاصة المخالفين لمنهجه أن يتدبروا القرآن، معناه أنه 
يحب منهم أن يعُملوا عقولهم فيما يسمعون؛ لأن الحق يعلم أنهم لو أعملوا عقولهم فيما يسمعون لانتهوا 

فَإذَِا برََزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ {ل، ولكن الذي يجعلهم في مواقف يعلنون الطاعة 
} أفََلاَ يَتدََبَّرُونَ {: ، إن هذا دليل على أنهم لم يتدبروا القرآن، وقوله الحق

تدبروا القرآن لعلموا أن الرسول صادق في 

: وباͿ حين يبيتون في نفوسهم أو يبيتون بليل غير الذي قالوه لرسول الله، فمن الذي قال لرسول الله
مكرهم إذن فلو تدبروا مثل هذه لعلموا أن الذي أخبر رسول الله بسرائرهم وتبييتهم و

إنما هو الله، إذن فرسول الله صادق في التبليغ عن الله، وما دام رسول الله صادقا في التبليغ عن الله، 
، وكل الآيات يخدم بعضها بعضاً، فالقرآن حين 
 من العرب يؤمن به أولا؛ لأنهم لو آمنوا به جميعا 

المجلة العلمية بكلية الآداب العدد58يناير لسنة 2025 

ً واحداً  وإياك أن. الأدلة بفكرك، فإذا ما انتهيت إليها آمنت بأن هناك إلها
سفسطة؛ لأنك عندما تنظر العاقبة ماذا ستكون لو لم تؤمن بالإله الواحد

نظرت في أدبار الأشياء وحاولت أن ترى العواقب التي تحدث منها، وهذه مرحلة : إذن فتدبرت تعني
طرأ عليك نسيانفالتفكر مطلوب أن تتذكر ما عرفته من قبل إن 

لكي يكون مستقبلك عاليا وتكون مهندسا أو طبيبا عليك : لابنك -مثلاً  -وأنت تقول . 
أن تذاكر وتجتهد، فيفكر الولد في أن يكون ذا مكانة مثل المتفوقين في المهن المختلفة في المجتمع، 

التدبر، فإذا غفلت نقول لك: التفكر، والثانية هي: يإذن فأول مرحلة ه
فالتفكير يبدأ بالعقل، والعقل ينظر أيضاً في العاقبة ثم تعمل : إليه وتدبر العاقبة، هذه كلها عمليات عقلية

الحافظة لتذكرك بما فات وبما كان في بؤرة الشعور ثم انتقل إلى حاشية الشعور، فإذا
  .عقلته: الأمر لذاتك يقال

  .فإن فهمت ما عقله غيرك فقد علمت ما عقله فلان
إذن فليس ضروريا أن تكون قد انتهيت إلى العلم بعقلك، بل أنت أخذت حصيلة تعقل غيرك، ولذلك 

عندما ينفي ربنا عن واحد العلم فإنه قد نفي عنه التعقل من باب أولى؛ ذلك أن العلم يعني قد
تعقل قدرات غيره، دون الوصول إلى قوانينها وقواعدها وأصولها، إنه فحسب يعلم كيف يستفيد وينتفع 

بها، وفي حياتنا اليومية نجد أن الأمي ينتفع بالتليفزيون وينتفع بالكهرباء، أي انتفع بعلم غيره
رف بعقلك أنتإذن فدائرة العلم أوسع؛ لأنك تع. يتعقل قدرات ذلك العَالِم

ولذلك فعندما يأتي ربنا ليعرض هذه القضية يقول. وتفهم ما عقله سواك
شَيْئاً وَلاَ يهَْتدَُونَ الله قَالُواْ بلَْ نَتَّبعُِ مَآ ألَْفيَْنَا عَليَْهِ آبَآءَنَآ أوََلوَْ كَانَ آباَؤُهُمْ لاَ يعَْقِلُونَ 

وَإذَِا قِيلَ لهَُمْ تعَاَلَوْاْ إلى مَآ أنَزَلَ الله وَإلِىَ {: وفي المعنى نفسه يأتي في آية أخرى عندما يقول لهم
شَيْئاً وَلاَ يهَْتدَُونَ الرسول قَالوُاْ حَسْبنَُا مَا وَجَدْناَ عَليَْهِ آبَاءَنآَ أوََلوَْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ 

بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا«: لأنهم قالوا» لا يعقلون«: في الآية الأولى قال سبحانه
بإصرار على رفض غيره والخضوع لسواه، » حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا«: لغيره، وفي الثانية قالوا

، وسبحانه هنا نفي عن آبائهم العلم الذي هو أوسع » ون شيئا ولا يهتدونلو كان آباؤهم لا يعلم
لكنه لا ينفي أن ينتفع الإنسان بما . من نفي التعقل؛ لأن نفي التعقل يعني نفي القدرة على الاستنباط

  
يهِ اختلافا كَثِيراً أفََلاَ يَتدََبَّرُونَ القرآن وَلوَْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ الله لَوَجَدُواْ فِ 

حينما يحث المستمعين للاستماع إلى كلامه وخاصة المخالفين لمنهجه أن يتدبروا القرآن، معناه أنه 
يحب منهم أن يعُملوا عقولهم فيما يسمعون؛ لأن الحق يعلم أنهم لو أعملوا عقولهم فيما يسمعون لانتهوا 

ل، ولكن الذي يجعلهم في مواقف يعلنون الطاعة إلى قضية الحق بدون جدا
نْهُمْ غَيْرَ الذي تقَوُلُ  ، إن هذا دليل على أنهم لم يتدبروا القرآن، وقوله الحق} طَآئِفةٌَ مِّ

تدبروا القرآن لعلموا أن الرسول صادق في  تأتي بعد تلك الآية، كأنها جاءت ودليلها يسبقها، فهم لو
  .البلاغ عن الله وأن هذا كلام حق

وباͿ حين يبيتون في نفوسهم أو يبيتون بليل غير الذي قالوه لرسول الله، فمن الذي قال لرسول الله
إذن فلو تدبروا مثل هذه لعلموا أن الذي أخبر رسول الله بسرائرهم وتبييتهم و! 

إنما هو الله، إذن فرسول الله صادق في التبليغ عن الله، وما دام رسول الله صادقا في التبليغ عن الله، 
نْ يطُِعِ الرسول فَقَدْ أطََاعَ الله{فتعود للآية الأولى  ، وكل الآيات يخدم بعضها بعضاً، فالقرآن حين } مَّ

من العرب يؤمن به أولا؛ لأنهم لو آمنوا به جميعا  نزل باللسان العربي شاء الله ألا يجعل كل مستمع له
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ً واحداً  الأدلة بفكرك، فإذا ما انتهيت إليها آمنت بأن هناك إلها
سفسطة؛ لأنك عندما تنظر العاقبة ماذا ستكون لو لم تؤمن بالإله الواحد

إذن فتدبرت تعني
فالتفكر مطلوب أن تتذكر ما عرفته من قبل إن . بعد التفكر

. ذلك يأتي التدبر
أن تذاكر وتجتهد، فيفكر الولد في أن يكون ذا مكانة مثل المتفوقين في المهن المختلفة في المجتمع، 

  .ويبذل الجهد
إذن فأول مرحلة ه

إليه وتدبر العاقبة، هذه كلها عمليات عقلية
الحافظة لتذكرك بما فات وبما كان في بؤرة الشعور ثم انتقل إلى حاشية الشعور، فإذا

الأمر لذاتك يقال
فإن فهمت ما عقله غيرك فقد علمت ما عقله فلان

إذن فليس ضروريا أن تكون قد انتهيت إلى العلم بعقلك، بل أنت أخذت حصيلة تعقل غيرك، ولذلك 
عندما ينفي ربنا عن واحد العلم فإنه قد نفي عنه التعقل من باب أولى؛ ذلك أن العلم يعني قد

تعقل قدرات غيره، دون الوصول إلى قوانينها وقواعدها وأصولها، إنه فحسب يعلم كيف يستفيد وينتفع 
بها، وفي حياتنا اليومية نجد أن الأمي ينتفع بالتليفزيون وينتفع بالكهرباء، أي انتفع بعلم غيره

يتعقل قدرات ذلك العَالِم
وتفهم ما عقله سواك

الله قَالُواْ بلَْ نَتَّبعُِ مَآ ألَْفيَْنَا عَليَْهِ آبَآءَنَآ أوََلوَْ كَانَ آباَؤُهُمْ لاَ يعَْقِلُونَ 
وفي المعنى نفسه يأتي في آية أخرى عندما يقول لهم

الرسول قَالوُاْ حَسْبنَُا مَا وَجَدْناَ عَليَْهِ آبَاءَنآَ أوََلوَْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ 
.  

في الآية الأولى قال سبحانه
لغيره، وفي الثانية قالوا

لو كان آباؤهم لا يعلم«: فقال
من نفي التعقل؛ لأن نفي التعقل يعني نفي القدرة على الاستنباط

  .استنبطه غيره
أفََلاَ يَتدََبَّرُونَ القرآن وَلوَْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ الله لَوَجَدُواْ فِ {

حينما يحث المستمعين للاستماع إلى كلامه وخاصة المخالفين لمنهجه أن يتدبروا القرآن، معناه أنه 
يحب منهم أن يعُملوا عقولهم فيما يسمعون؛ لأن الحق يعلم أنهم لو أعملوا عقولهم فيما يسمعون لانتهوا 

إلى قضية الحق بدون جدا
نْهُمْ غَيْرَ الذي تقَوُلُ  طَآئِفةٌَ مِّ

تأتي بعد تلك الآية، كأنها جاءت ودليلها يسبقها، فهم لو
البلاغ عن الله وأن هذا كلام حق

وباͿ حين يبيتون في نفوسهم أو يبيتون بليل غير الذي قالوه لرسول الله، فمن الذي قال لرسول الله
! إنهم بيتوا هذا؟

إنما هو الله، إذن فرسول الله صادق في التبليغ عن الله، وما دام رسول الله صادقا في التبليغ عن الله، 
فتعود للآية الأولى 

نزل باللسان العربي شاء الله ألا يجعل كل مستمع له
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فإذا ما . لكن يظل قوم من المواجهين بالقرآن على كفرهم، والكافر في حاجة إلى أن يعَُارِض ويعُارَض
أتي بعشر سور من مثله، وتحداه بأن يأتي بأقصر 
ألا يهيج فيه هذا التحدي غريزة العناد؟ ولم يقل منهم أحد 
أنهم مقتنعون بأنه لا يمكن أن يصلوا لذلك واستمروا على كفرهم وكانوا 

 ً   .ومع ذلك فالقرآن يمر عليهم ولا يجدون فيه استدراكا
ولو كانوا مؤمنين . إن محمدا يقول القرآن معجز وبليغ وقد أخطأ في كذا وكذا

لأخفوا ذلك، لكنهم كافرون والكافر يهمه أن يشيع أي خطأ عن القرآن، وبعد ذلك يأتي قوم ليست لهم 
فكيف يتأتى لهم ذلك وليس عندهم 

إن القرآن فيه مخالفات؟ : ملكة العربية، ولغتهم لغة مصنوعة، وليس لهم ملكة فصاحة، فكيف يقولون
لقد كان العرب الكافرون أولى بذلك، فقد كانت عندهم ملكة وفصاحة وكانوا معاصرين لنزول القرآن، 
هذا دليل على أن المستشرقين الذين 

فمنهم من . لقد تعرض القرآن لأشياء ليثُبت فصاحته وبلاغته عند القوم الذين نزل لهم أولا
قرآن معجزات أخرى لغير الأمم العربية، فمعجزة القرآن ليست 

أكل الإعجاز : هو أعجز العرب، فما شأن العجم والرومان؟ ونقول له
كان في أسلوبه؟ لا، الإعجاز في أشياء تتفق فيها جميع الألسنة في الدنيا؛ لأنه يأتي ليثبت أن رسول 
عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بشهادة خصومه لم يبارح الجزيرة إلا في رحلة التجارة للشام، ولم يثبت أنه 

وَلَقدَْ {: جلس إلى معلم، وكلهم يعرف هذا، حتى الغلطة التي أخطأوا فيها، جاء ربنا بها ضدهم فقال
بِينٌ  : النحل[} يلُْحِدُونَ إلَِيْهِ أعَْجَمِيٌّ وهذا لِسَانٌ عَرَبيٌِّ مُّ

هذا غلاماً كان لحويطب بن عبد العزى قد أسلم وحسن إسلامه، أو غلاما آخر 
  .تتعقلوا جيدا، فمحمد لم يجلس إلى معلم، ولم يذهب في رحلا

وبعد ذلك جاء القرآن تحدياً لا بالمنطق ولا باللغة ولا بالفصاحة ولا بالبيان فحسب، بل بالأمر الشامل 
  .ووقائعه وأحداثه التي يشترك فيه كل الناس

له حجب، فالأمر الماضي حجابه الزمن الماضي والذي كان يعيش أيامه 
يعرفه، والذي لم يكن في أيامه لا يعرفه، إذن فأحداث الماضي حجبها الزمن الماضي، وأحداث 
والحاضر أمامنا، فيجعل له حاجزاً هو المكان، فيأتي 

بِجَانبِِ  وَمَا كُنتَ {: القرآن في أساليبه يخرق كل هذه الحجب، ثم يتحدى على سبيل المثال ويقول
 :44. [  

  ] .45: القصص
: العنكبوت[} لاَ تخَُطُّهُ بِيمَِينكَِ إذِاً لاَّرْتاَبَ المبطلون

باͿ لو كانوا يعلمون أنه . ما كنت في القرآن تأتي بأخبار عن أشياء حدثت في الماضي
علم أو جلس إلى معلم، أكانوا يسكتون؟ طبعا لا، لأن هناك كفاراً أرادوا أي ثغرة لينفذوا منها، وبعد 
تي القرآن لحجاب الزمن المستقبل ويخرقه، يحدث ذلك والمسلمون لا يقدرون أن يحموا أنفسهم 

وتأتي . . أي جمع هذا؟ وينزل القرآن بآيات تتلى وتسجل وتحفظ
سَنَسِمُهُ {: وتنزل آية أخرى في الوليد ابن المغيرة الجبار المفتري

المجلة العلمية بكلية الآداب العدد58يناير لسنة 2025 

  .إيمانهم بالقرآن جعلهم يتغاضون عن تحدي القرآن لهم
لكن يظل قوم من المواجهين بالقرآن على كفرهم، والكافر في حاجة إلى أن يعَُارِض ويعُارَض

أتي بعشر سور من مثله، وتحداه بأن يأتي بأقصر وجد القرآن قد تحداه أن يأتي بمثله، وتحداه مرة أن ي
ألا يهيج فيه هذا التحدي غريزة العناد؟ ولم يقل منهم أحد . . سورة من مثله، هذا هو التحدي للكافر

أنهم مقتنعون بأنه لا يمكن أن يصلوا لذلك واستمروا على كفرهم وكانوا : كلمة، فما معنى ذلك؟ معناه
ً  .يجترئون ويقولون ما يقولون ومع ذلك فالقرآن يمر عليهم ولا يجدون فيه استدراكا

إن محمدا يقول القرآن معجز وبليغ وقد أخطأ في كذا وكذا: كان من الممكن أن يقولوا
لأخفوا ذلك، لكنهم كافرون والكافر يهمه أن يشيع أي خطأ عن القرآن، وبعد ذلك يأتي قوم ليست لهم 

فكيف يتأتى لهم ذلك وليس عندهم {فصاحة العربية، ليقولوا إن القرآن فيه مخالفات ملكة العربية ولا 
ملكة العربية، ولغتهم لغة مصنوعة، وليس لهم ملكة فصاحة، فكيف يقولون

لقد كان العرب الكافرون أولى بذلك، فقد كانت عندهم ملكة وفصاحة وكانوا معاصرين لنزول القرآن، 
ً : وهم كافرون بما جاء به محمد ولم يقولوا هذا دليل على أن المستشرقين الذين ! } إن في القرآن اختلافا

  .ادعوا ذلك يعانون من نقص في اللغة
لقد تعرض القرآن لأشياء ليثُبت فصاحته وبلاغته عند القوم الذين نزل لهم أولا

قرآن معجزات أخرى لغير الأمم العربية، فمعجزة القرآن ليست سيحملون منهج الدعوة، ثم حمل ال
هو أعجز العرب، فما شأن العجم والرومان؟ ونقول له: فصاحة فقط، وإلا لقال واحد

كان في أسلوبه؟ لا، الإعجاز في أشياء تتفق فيها جميع الألسنة في الدنيا؛ لأنه يأتي ليثبت أن رسول 
عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بشهادة خصومه لم يبارح الجزيرة إلا في رحلة التجارة للشام، ولم يثبت أنه 

جلس إلى معلم، وكلهم يعرف هذا، حتى الغلطة التي أخطأوا فيها، جاء ربنا بها ضدهم فقال
بِينٌ  نَعْلَمُ أنََّهُمْ يقَوُلوُنَ إِنَّمَا يعَُلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الذي يلُْحِدُونَ إلَِيْهِ أعَْجَمِيٌّ وهذا لِسَانٌ عَرَبيٌِّ مُّ

هذا غلاماً كان لحويطب بن عبد العزى قد أسلم وحسن إسلامه، أو غلاما آخر » بشر
تعقلوا جيدا، فمحمد لم يجلس إلى معلم، ولم يذهب في رحلا: رومياًّ أو سلمان الفارسي، فأوضح الحق

وبعد ذلك جاء القرآن تحدياً لا بالمنطق ولا باللغة ولا بالفصاحة ولا بالبيان فحسب، بل بالأمر الشامل 
ووقائعه وأحداثه التي يشترك فيه كل الناس. لكل العقول وهو كتاب الكون

له حجب، فالأمر الماضي حجابه الزمن الماضي والذي كان يعيش أيامه  -كما نعرف 
يعرفه، والذي لم يكن في أيامه لا يعرفه، إذن فأحداث الماضي حجبها الزمن الماضي، وأحداث 

والحاضر أمامنا، فيجعل له حاجزاً هو المكان، فيأتي . المستقبل حجزها المستقبل؛ لأنها لم تقع بعد
القرآن في أساليبه يخرق كل هذه الحجب، ثم يتحدى على سبيل المثال ويقول

: القصص[} الغربي إِذْ قضََيْنَآ إلى مُوسَى الأمر وَمَا كنتَ مِنَ الشاهدين
القصص[} وَمَا كُنتَ ثاَوِياً في أهَْلِ مَدْينََ تتَلُْواْ عَليَْهِمْ آيَاتِنَا{
لاَ تخَُطُّهُ بِيمَِينكَِ إذِاً لاَّرْتاَبَ المبطلونوَمَا كُنتَ تتَلُْواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِتاَبٍ وَ {

ما كنت في القرآن تأتي بأخبار عن أشياء حدثت في الماضي
علم أو جلس إلى معلم، أكانوا يسكتون؟ طبعا لا، لأن هناك كفاراً أرادوا أي ثغرة لينفذوا منها، وبعد 
تي القرآن لحجاب الزمن المستقبل ويخرقه، يحدث ذلك والمسلمون لا يقدرون أن يحموا أنفسهم 

  ] .45: القمر[} سَيهُْزَمُ الجمع وَيوَُلُّونَ الدبر
أي جمع هذا؟ وينزل القرآن بآيات تتلى وتسجل وتحفظ: حتى أن عمر بن الخطاب يقول

وتنزل آية أخرى في الوليد ابن المغيرة الجبار المفتري. علاً ويهزم الجمع ف
  ] .16: القلم[} 
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إيمانهم بالقرآن جعلهم يتغاضون عن تحدي القرآن لهم: أولاً لقالوا
لكن يظل قوم من المواجهين بالقرآن على كفرهم، والكافر في حاجة إلى أن يعَُارِض ويعُارَض

وجد القرآن قد تحداه أن يأتي بمثله، وتحداه مرة أن ي
سورة من مثله، هذا هو التحدي للكافر

كلمة، فما معنى ذلك؟ معناه
يجترئون ويقولون ما يقولون

كان من الممكن أن يقولوا
لأخفوا ذلك، لكنهم كافرون والكافر يهمه أن يشيع أي خطأ عن القرآن، وبعد ذلك يأتي قوم ليست لهم 

ملكة العربية ولا 
ملكة العربية، ولغتهم لغة مصنوعة، وليس لهم ملكة فصاحة، فكيف يقولون

لقد كان العرب الكافرون أولى بذلك، فقد كانت عندهم ملكة وفصاحة وكانوا معاصرين لنزول القرآن، 
وهم كافرون بما جاء به محمد ولم يقولوا

ادعوا ذلك يعانون من نقص في اللغة
لقد تعرض القرآن لأشياء ليثُبت فصاحته وبلاغته عند القوم الذين نزل لهم أولا: ونقول لهم

سيحملون منهج الدعوة، ثم حمل ال
فصاحة فقط، وإلا لقال واحد

كان في أسلوبه؟ لا، الإعجاز في أشياء تتفق فيها جميع الألسنة في الدنيا؛ لأنه يأتي ليثبت أن رسول 
 ُ َّစ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بشهادة خصومه لم يبارح الجزيرة إلا في رحلة التجارة للشام، ولم يثبت أنه  الله صَلَّى

جلس إلى معلم، وكلهم يعرف هذا، حتى الغلطة التي أخطأوا فيها، جاء ربنا بها ضدهم فقال
نَعْلَمُ أنََّهُمْ يقَوُلوُنَ إِنَّمَا يعَُلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الذي

103. [  
بشر«يقصدون ب 

رومياًّ أو سلمان الفارسي، فأوضح الحق
وبعد ذلك جاء القرآن تحدياً لا بالمنطق ولا باللغة ولا بالفصاحة ولا بالبيان فحسب، بل بالأمر الشامل 

لكل العقول وهو كتاب الكون
كما نعرف  -والكون 

يعرفه، والذي لم يكن في أيامه لا يعرفه، إذن فأحداث الماضي حجبها الزمن الماضي، وأحداث 
المستقبل حجزها المستقبل؛ لأنها لم تقع بعد

القرآن في أساليبه يخرق كل هذه الحجب، ثم يتحدى على سبيل المثال ويقول
الغربي إِذْ قضََيْنَآ إلى مُوسَى الأمر وَمَا كنتَ مِنَ الشاهدين

{: وسبحانه يقول
{: وسبحانه يقول

ما كنت في القرآن تأتي بأخبار عن أشياء حدثت في الماضي«كل ] . 48
علم أو جلس إلى معلم، أكانوا يسكتون؟ طبعا لا، لأن هناك كفاراً أرادوا أي ثغرة لينفذوا منها، وبعد 

تي القرآن لحجاب الزمن المستقبل ويخرقه، يحدث ذلك والمسلمون لا يقدرون أن يحموا أنفسهم ذلك يأ
سَيهُْزَمُ الجمع وَيوَُلُّونَ الدبر{: فيقول الحق

حتى أن عمر بن الخطاب يقول
ويهزم الجمع ف«بدر » غزوة

} عَلَى الخرطوم



 

 1487 

فينظرون أنفه فيجدون «بدر » هل نحن قادرون أن نصل إليه؟ وبعد ذلك تأتي غزوة
وليس . إنه الله السيف قد خرطه وترك سمة وعلامة عليه، فمن الذي خرق حجاب الزمن المستقبل؟

محمداً، فإذا تدبرتم المسائل حق التدبر لعلمتم أن محمداً ما هو إلا مبلغ للقرآن، وأن الذي قال القرآن هو 
وَيَقوُلوُنَ {: الإله الذي ليس عنده ماضٍ ولا حاضر ولا مستقبل، بل كل الزمن له، ويأتي القرآن فيقول

فماذا يقولون إذن؟ . . هم قالوا في أنفسهم ولم يسمع لهم أحد، ثم ينزل القرآن فيخبر بما قالوه في أنفسهم
. . وهم لو تدبروا القرآن لعلموا أن الحق سبحانه وتعالى هو الذي أخبر رسول الله بما قالوا في أنفسهم
نْهُمْ غَيْرَ الذي تقَوُلُ  ، } فَإذَِا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآئفِةٌَ مِّ

إذن فقد فضُحوا، فلو كانوا يتدبرون لعلموا أن الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق هو الذي 
: هموا أنه موجود بالقرآن، يقولون

إن الحدث الواحد المنسوب إلى فاعل واحد لا ينفي مرة ويثبت مرة أخرى، فإن نفيته لا ثتبته، وإن 
وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ولكن الله {: 

وجاء القرآن بالفعل وهو » الرمي
فكيف يثبت الفعل مرة وينفيه مرة في آية 

العربية وهي لأنكم ليس عندكم ملكة العربية قلتم هذا الكلام، أما من عنده ملكة 
أصيلة وسليقة وطبيعة وسجية فيه، فقد سمع الآية ولم يقل مثل هذا الكلام، مما يدل على أنه فهم 

ثم لماذا نبتعد ونقول من أيام الجاهلية، لنأخذ من حياتنا اليومية مثلاً، أنت إذا ما جئت مثلاً لولدك وقلت 
فيأخذ الولد كتابه ويجلس . رى هل ستذاكر أو لا

تعال انظر ماذا : وبعد مدة تقول له
أي أنك . ذاكرت وما ذاكرت: فلا يجيب، فتقول له

فإذا جاء فعل من فاعل . هو نفي للفعل
  .فاعلم أن جهة الإثبات غير جهة النفي

ليَْهِ وَسَلَّم َ عندما جاء إلى المعركة أخذ 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّم َ، لكن ألَِرَسول الله قدرة أن يرُسل الحصى إلى  َّစ إذن فالعملية الشكلية قام بها النبي صَلَّى
أنت . } يْتَ إِذْ رَمَيْتَ ولكن الله رمى

ثم يقول بعدها . وهذا نفي] . 6: الروم

بعدها مباشرة؟ نعم فهم لا يعلمون العلم 
فإذا جاء . أنهم لا يعلمون بواطن الأمور ولا عواقبها

  ] .39: الرحمن
24. [  

  .تلميذه اجعلوا عندكم ملكة العربية، ألا يسأل الأستاذ
إذن فالسؤال قد يقع من العالم ليعُْلم ما عند المسئول ويقُِرُّ به، وليس ليَعْلَم العالم ما عند المسئول، 
فإياكم أن يذهب ظنكم إلى أن الله يسأل لأنه لا يعلم، 
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هل نحن قادرون أن نصل إليه؟ وبعد ذلك تأتي غزوة: ويتساءل بعضهم
السيف قد خرطه وترك سمة وعلامة عليه، فمن الذي خرق حجاب الزمن المستقبل؟

محمداً، فإذا تدبرتم المسائل حق التدبر لعلمتم أن محمداً ما هو إلا مبلغ للقرآن، وأن الذي قال القرآن هو 
الإله الذي ليس عنده ماضٍ ولا حاضر ولا مستقبل، بل كل الزمن له، ويأتي القرآن فيقول

بُنَا الله بِ    ] .8: المجادلة[} مَا نَقوُلُ في أنَفسُِهِمْ لوَْلاَ يُعذَِّ
هم قالوا في أنفسهم ولم يسمع لهم أحد، ثم ينزل القرآن فيخبر بما قالوه في أنفسهم

وهم لو تدبروا القرآن لعلموا أن الحق سبحانه وتعالى هو الذي أخبر رسول الله بما قالوا في أنفسهم
نْهُمْ غَيْرَ الذي تقَوُلُ {جاءت بعد } نَ القرآنأفََلاَ يَتدََبَّرُو فَإذَِا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآئفِةٌَ مِّ

إذن فقد فضُحوا، فلو كانوا يتدبرون لعلموا أن الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق هو الذي 
هموا أنه موجود بالقرآن، يقولونأخبره بما بيتوا، والذين لا يفهمون اللغة يطيرون فرحاً باختلاف تو

إن الحدث الواحد المنسوب إلى فاعل واحد لا ينفي مرة ويثبت مرة أخرى، فإن نفيته لا ثتبته، وإن 
: وهييء لهم ذلك في قول الحق. أثبته لا تنفه، لكن القرآن فيه هذا

17. [  
الرمي«أثَْبت » إذ رميت«، و » الرمي«هو نَفيَ  

ُ عَليَْهِ وَسَلَّم َ«، والفاعل هو  َّစ فكيف يثبت الفعل مرة وينفيه مرة في آية » رسول الله صَلَّى
لأنكم ليس عندكم ملكة العربية قلتم هذا الكلام، أما من عنده ملكة : واحدة؟ ونقول لهم

أصيلة وسليقة وطبيعة وسجية فيه، فقد سمع الآية ولم يقل مثل هذا الكلام، مما يدل على أنه فهم 

ثم لماذا نبتعد ونقول من أيام الجاهلية، لنأخذ من حياتنا اليومية مثلاً، أنت إذا ما جئت مثلاً لولدك وقلت 
رى هل ستذاكر أو لاذاكر لأن الامتحان قد قرب، وأنا جالس معك لأ

وبعد مدة تقول له. إلى مكتبه وبعد ذلك يفتح الكتاب ويقلب الأوراق ويهز رأسه
فلا يجيب، فتقول له. . فتمسك الكتاب وتسأله سؤالين فيما ذاكر

  .لك في موضوع المذاكرةفعلت شكلية المذاكرة، ولا حصيلة 
هو نفي للفعل» وما ذاكرت«: هو إثبات للفعل، وقولك» 

فاعلم أن جهة الإثبات غير جهة النفي. واحد مثبت مرة ومنفي مرة من كلام البليغ
ُ عَ } وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ  َّစ ليَْهِ وَسَلَّم َ عندما جاء إلى المعركة أخذ فكأن رسول الله صَلَّى

  .حفنة من الحصى، وجاء ورمي بها جيش العدو
ُ عَليَْهِ وَسَلَّم َ، لكن ألَِرَسول الله قدرة أن يرُسل الحصى إلى  َّစ إذن فالعملية الشكلية قام بها النبي صَلَّى

يْتَ إِذْ رَمَيْتَ ولكن الله رمىوَمَا رَمَ {: كل جيش العدو؟ إن هذه ليست في طاقته، فقول الحق
  .أخذت شكلية الرمي، أما موضوعية الرمي فهي Ϳ سبحانه وتعالى

الروم[} ولكن أكَْثرََ الناس لاَ يعَْلمَُونَ {: ويأتي مثلاً في آية أخرى يقول
نَ الحياة الدنيا   ] .7: الروم[} يعَْلمَُونَ ظَاهِراً مِّ

بعدها مباشرة؟ نعم فهم لا يعلمون العلم » يعلمون«: ثم يقول. . » لا يعلمون«: وتتساءلون أيقول
نَ الحياة الدنيا ً مِّ أنهم لا يعلمون بواطن الأمور ولا عواقبها} يَعْلمَُونَ ظَاهِرا

  .كةفعل فثبت مرة ونفي مرة أخرى فلا بد أن الجهة منف
الرحمن[} فَيوَْمَئِذٍ لاَّ يسُْألَُ عَن ذَنبهِِ إِنسٌ وَلاَ جَآنٌّ {: مثال ذلك هو قول الحق

سْئوُلوُنَ {: ثم يقول القرآن في موقع آخر 24: الصافات[} وَقِفوُهُمْ إِنَّهُمْ مَّ
اجعلوا عندكم ملكة العربية، ألا يسأل الأستاذ: ونقول. ومعناها أنهم سيسُألون

إذن فالسؤال قد يقع من العالم ليعُْلم ما عند المسئول ويقُِرُّ به، وليس ليَعْلَم العالم ما عند المسئول، 
سْئوُلوُنَ {: وعندما يقول ربنا فإياكم أن يذهب ظنكم إلى أن الله يسأل لأنه لا يعلم، . . } وَقفِوُهُمْ إِنَّهُمْ مَّ
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ويتساءل بعضهم
السيف قد خرطه وترك سمة وعلامة عليه، فمن الذي خرق حجاب الزمن المستقبل؟

محمداً، فإذا تدبرتم المسائل حق التدبر لعلمتم أن محمداً ما هو إلا مبلغ للقرآن، وأن الذي قال القرآن هو 
الإله الذي ليس عنده ماضٍ ولا حاضر ولا مستقبل، بل كل الزمن له، ويأتي القرآن فيقول

بُنَا الله بِ  في أنَفسُِهِمْ لوَْلاَ يُعذَِّ
هم قالوا في أنفسهم ولم يسمع لهم أحد، ثم ينزل القرآن فيخبر بما قالوه في أنفسهم

وهم لو تدبروا القرآن لعلموا أن الحق سبحانه وتعالى هو الذي أخبر رسول الله بما قالوا في أنفسهم
أفََلاَ يَتدََبَّرُو{فهذه الآية 

إذن فقد فضُحوا، فلو كانوا يتدبرون لعلموا أن الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق هو الذي 
أخبره بما بيتوا، والذين لا يفهمون اللغة يطيرون فرحاً باختلاف تو

إن الحدث الواحد المنسوب إلى فاعل واحد لا ينفي مرة ويثبت مرة أخرى، فإن نفيته لا ثتبته، وإن 
أثبته لا تنفه، لكن القرآن فيه هذا

17: الأنفال[} رمى
»ما رميت«و 
، والفاعل هو » رميت«

واحدة؟ ونقول لهم
أصيلة وسليقة وطبيعة وسجية فيه، فقد سمع الآية ولم يقل مثل هذا الكلام، مما يدل على أنه فهم 

  .مؤداها
ثم لماذا نبتعد ونقول من أيام الجاهلية، لنأخذ من حياتنا اليومية مثلاً، أنت إذا ما جئت مثلاً لولدك وقلت 

ذاكر لأن الامتحان قد قرب، وأنا جالس معك لأ: له
إلى مكتبه وبعد ذلك يفتح الكتاب ويقلب الأوراق ويهز رأسه

فتمسك الكتاب وتسأله سؤالين فيما ذاكر. ذاكرت
فعلت شكلية المذاكرة، ولا حصيلة 

» ذاكرت«: قولك
واحد مثبت مرة ومنفي مرة من كلام البليغ

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ {: وقوله الحق
حفنة من الحصى، وجاء ورمي بها جيش العدو

ُ عَليَْهِ وَسَلَّم َ، لكن ألَِرَسول الله قدرة أن يرُسل الحصى إلى  َّစ إذن فالعملية الشكلية قام بها النبي صَلَّى
كل جيش العدو؟ إن هذه ليست في طاقته، فقول الحق

أخذت شكلية الرمي، أما موضوعية الرمي فهي Ϳ سبحانه وتعالى
ويأتي مثلاً في آية أخرى يقول

نَ الحياة الدنيا{: مباشرة يعَْلمَُونَ ظَاهِراً مِّ
وتتساءلون أيقول

نَ الحياة الدنيا{: المفيد، وقوله ً مِّ يَعْلمَُونَ ظَاهِرا
فعل فثبت مرة ونفي مرة أخرى فلا بد أن الجهة منف

مثال ذلك هو قول الحق
ثم يقول القرآن في موقع آخر

ومعناها أنهم سيسُألون
إذن فالسؤال قد يقع من العالم ليعُْلم ما عند المسئول ويقُِرُّ به، وليس ليَعْلَم العالم ما عند المسئول، 

وعندما يقول ربنا
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إذن فإن رأيت شيئاً نفي، وأثبت في 
نْ {: وحينما نتكلم عن إعجاز القرآن نجده يقول وَلاَ تقتلوا أوَْلادََكُمْ مِّ

قد يقول من لا يملك ملكة ] . 31
  .فأيهما بليغة؟ إن كانت الأولى فالثانية ليست بليغة، وإن كانت الثانية فالأولى ليست بليغة

صحيح أن عجز . وعليك أن تأخذ عجز كل آية مع صدرها
. } نَّحْنُ نَرْزُقهُُمْ وَإِيَّاكُم{: وفي الثانية يقول

نْ إمْلاقٍَ نَّحْنُ  وَلاَ تقتلوا أوَْلادََكُمْ مِّ
حاصل؛ لذلك شغل المخاطب برزقه قبل أن يشغل برزق 

فيطمئنه الله على رزقه أولا ثم . لأنه هو نفسه فقير
بل . . انية لم يقل ذلكلكن في الآية الث

كأنه يخاف أن يفقد ماله ويصير فقيراً عندما يأتي الولد، وما دام 
فهذا يعني أن الإملاق غير موجود، ولكنه يخاف الإملاق إن جاء الولد، يخاف 

} نَّحْنُ نَرْزُقهُُمْ وَإِيَّاكُم{. . لا تخف فسيأتي الولد برزقه
تجد العلاقة مكتملة، ويحاول بعضهم أن يجد منفذاً 

صَابكََ إِنَّ ذَلِكَ واصبر على مَآ أَ {: 

  ] .43: الشورى[} 
واصبر على مَآ أصََابكََ إنَِّ {: ففي الآية الأولى يقول

فماذا . . وما دام ليس لك غريم فيها
واصبر {: ولذلك فانتبه لقوله الحق

: ذي لا يوجد فيه غريم، وفي الآية الثانية
فالآية تناسب الموقف الذي فيه غريم لأنك ستصبر على المصيبة وعلى 
من عملها من غريم؛ لأنك كلما رأيته تهيج نفسك وهذا يحتاج لتأكيد الصبر بقوة، وتلك هي كلمات 
أنتم تنظرون للقرآن بقداسة لكنكم لو نظرتم 
قولوا لنا المخالفات، ونحن رددنا على هذا في 
القرآن عندما تعرض لقضية خلق السماوات 

  
قلُْ أإَِنَّكُمْ لَتكَْفرُُونَ بالذي خَلَقَ الأرض فيِ 

ا وَباَرَكَ فيِهَا وَقدََّرَ فِيهَآ أقَْوَاتهََا يوَْمَيْنِ وَتجَْعلَوُنَ لهَُ أنَدَاداً ذَلِكَ رَبُّ العالمين وَجَعلََ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقهَِ 
 ً  أوَْ كَرْهاً في أرَْبَعةَِ أيََّامٍ سَوَآءً لِّلسَّآئلِِينَ ثمَُّ استوى إلَِى السمآء وَهِيَ دُخَانٌ فقَاَلَ لهََا وَلِلأرَْضِ ائتيا طَوْعا

وْمَيْنِ وأوحى فيِ كُلِّ سَمَآءٍ أمَْرَهَا وَزَيَّنَّا السمآء الدنيا 

قلُْ أإَِنَّكُمْ لَتكَْفرُُونَ {: فسبحانه حين قال
: ، فهل تكلم عما تستقيم به الحياة على الأرض؟ إنه عندما تكلم عن الأرض يقول

فِيهَا قلُْ أإَِنَّكُمْ لتَكَْفرُُونَ بالذي خَلَقَ الأرض فيِ يوَْمَيْنِ وَتجَْعَلوُنَ لَهُ أنَدَاداً ذَلِكَ رَبُّ العالمين وَجَعلََ 
. . أي الأرض} وَجَعلََ فيِهَا{. . كون تتمة الأرض لأنه يتكلم عن الأرض

إذن فالمرحلة الثانية . . وكل ذلك في الأرض
لرواسي وجعل فيها مرحلة تتمة خلق الأرض فسبحانه خلق الأرض كجرم أولاً، وبعد ذلك جعل فيها ا

في كم يوما؟ في أربعة أيام فكأن اليومين الأولين دخلا في الأربعة، لأن هذه تتمة 
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إذن فإن رأيت شيئاً نفي، وأثبت في . ار أقوى من حجة الاختباروإنما يسأل ليقرركم لتكون حجة الإقر
وحينما نتكلم عن إعجاز القرآن نجده يقول. مرة أخرى فاعلم أن الجهة منفكة

  ] .151: الأنعام[} إمْلاقٍَ نَّحْنُ نَرْزُقكُُمْ وَإِيَّاهُمْ 
31: الإسراء[} نَّحْنُ نرَْزُقهُُمْ وَإِيَّاكُم{ :وجاء في الآية الثانية وقال ربنا

فأيهما بليغة؟ إن كانت الأولى فالثانية ليست بليغة، وإن كانت الثانية فالأولى ليست بليغة
وعليك أن تأخذ عجز كل آية مع صدرها. أنت أخذت عجز كل آية فقط

وفي الثانية يقول} نَّحْنُ نَرْزُقكُُمْ وَإِيَّاهُمْ {: مختلف؛ لأنه يقول في الأولى
نْ إمْلاقٍَ نَّحْنُ {: ولكن هل صدر الآية متحد؟ لا، فصدر كل آية مختلف؛ لأنه قال وَلاَ تقتلوا أوَْلادََكُمْ مِّ

حاصل؛ لذلك شغل المخاطب برزقه قبل أن يشغل برزق . . فكأن الإملاق موجود .} 
لأنه هو نفسه فقير. ويخاف أن يأتي له الولد فلا يجد ما يطعمه

لكن في الآية الث. . } نَّحْنُ نَرْزُقكُُمْ وَإِيَّاهُمْ {: بعد ذلك يطمئنه على رزق من سيأتي
كأنه يخاف أن يفقد ماله ويصير فقيراً عندما يأتي الولد، وما دام } وَلاَ تقتلوا أوَْلادَكُمْ خَشْيةََ إِمْلاقٍ 

فهذا يعني أن الإملاق غير موجود، ولكنه يخاف الإملاق إن جاء الولد، يخاف } خَشْيةََ إِمْلاقٍ 
لا تخف فسيأتي الولد برزقه: فقر معه، فأوضح الحق لهأن يأتيه الولد فيأتيه ال

تجد العلاقة مكتملة، ويحاول بعضهم أن يجد منفذاً . . إذن إن نظرت إلى الآية عجزها مع صدرها
: للطعن في بلاغة القرآن فيتساءل لماذا يقول الحق في آية في القرآن

  ] .17: لقمان[} 
} وَلمََن صَبرََ وَغَفرََ إنَِّ ذَلِكَ لمَِنْ عَزْمِ الأمور{: وفي سورة ثانية يقول

ففي الآية الأولى يقول. أنتم لم تفهموا الآيات على حقيقتها
وما دام ليس لك غريم فيها. أي في المصائب التي لا غريم لك فيها} ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمور

ولذلك فانتبه لقوله الحق. تفعل؟ لكن إذا كان لك غريم وخصم فقد تتحرك نفسك بأن تنتقم منه
ذي لا يوجد فيه غريم، وفي الآية الثانيةيناسب الموقف ال} على مَآ أصََابكََ إنَِّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمور

فالآية تناسب الموقف الذي فيه غريم لأنك ستصبر على المصيبة وعلى } إِنَّ ذَلِكَ لمَِنْ عَزْمِ الأمور
من عملها من غريم؛ لأنك كلما رأيته تهيج نفسك وهذا يحتاج لتأكيد الصبر بقوة، وتلك هي كلمات 

أنتم تنظرون للقرآن بقداسة لكنكم لو نظرتم : في القرآن ويقولون لناالمستشرقين الذين يريدون الطعن 
قولوا لنا المخالفات، ونحن رددنا على هذا في : إليه بتفحص لوجدتم أن فيه اختلافات كثيرة، نقول لهم
القرآن عندما تعرض لقضية خلق السماوات : ثنايا خواطرنا عن القرآن، ومنهم من يقول لك مثلاً 

  .كل الآيات لتؤكد أن الله سبحانه خلقها في ستة أياموالأرض جاءت 
قلُْ أإَِنَّكُمْ لَتكَْفرُُونَ بالذي خَلَقَ الأرض فيِ {: لكنهم يقولون عندما نذهب إلى آيات التفصيل في قوله

يوَْمَيْنِ وَتجَْعلَوُنَ لهَُ أنَدَاداً ذَلِكَ رَبُّ العالمين وَجَعلََ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقهَِ 
 ً في أرَْبَعةَِ أيََّامٍ سَوَآءً لِّلسَّآئلِِينَ ثمَُّ استوى إلَِى السمآء وَهِيَ دُخَانٌ فقَاَلَ لهََا وَلِلأرَْضِ ائتيا طَوْعا

وْمَيْنِ وأوحى فيِ كُلِّ سَمَآءٍ أمَْرَهَا وَزَيَّنَّا السمآء الدنيا قَالَتآَ أتَيَْنَا طَآئعِِينَ فقَضََاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فيِ يَ 
  ] .12 - 9: فصلت[} بمَِصَابِيحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تقَْدِيرُ العزيز العليم

فسبحانه حين قال. أنتم لم تفهموا: نقول لهم. هذا خلاف: نجدها ثمانية أيام فقالوا
، فهل تكلم عما تستقيم به الحياة على الأرض؟ إنه عندما تكلم عن الأرض يقول} ذي خَلقََ الأرض

قلُْ أإَِنَّكُمْ لتَكَْفرُُونَ بالذي خَلَقَ الأرض فيِ يوَْمَيْنِ وَتجَْعَلوُنَ لَهُ أنَدَاداً ذَلِكَ رَبُّ العالمين وَجَعلََ 
كون تتمة الأرض لأنه يتكلم عن الأرض، فهذه ت} رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا

وكل ذلك في الأرض. . } رَوَاسِيَ مِن فوَْقهَِا وَبَارَكَ فِيهَا وَقدََّرَ فِيهَآ أقَْوَاتهََا
مرحلة تتمة خلق الأرض فسبحانه خلق الأرض كجرم أولاً، وبعد ذلك جعل فيها ا

في كم يوما؟ في أربعة أيام فكأن اليومين الأولين دخلا في الأربعة، لأن هذه تتمة . الأقوات وبارك فيها
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وإنما يسأل ليقرركم لتكون حجة الإقر
مرة أخرى فاعلم أن الجهة منفكة

إمْلاقٍَ نَّحْنُ نَرْزُقكُُمْ وَإِيَّاهُمْ 
وجاء في الآية الثانية وقال ربنا

فأيهما بليغة؟ إن كانت الأولى فالثانية ليست بليغة، وإن كانت الثانية فالأولى ليست بليغة: اللغة
أنت أخذت عجز كل آية فقط: نقول له

مختلف؛ لأنه يقول في الأولى الآية
ولكن هل صدر الآية متحد؟ لا، فصدر كل آية مختلف؛ لأنه قال

} نَرْزُقكُُمْ وَإِيَّاهُمْ 
ويخاف أن يأتي له الولد فلا يجد ما يطعمه. . ولده

بعد ذلك يطمئنه على رزق من سيأتي
وَلاَ تقتلوا أوَْلادَكُمْ خَشْيةََ إِمْلاقٍ {قال 

خَشْيةََ إِمْلاقٍ {: قد قال
أن يأتيه الولد فيأتيه ال

إذن إن نظرت إلى الآية عجزها مع صدرها
للطعن في بلاغة القرآن فيتساءل لماذا يقول الحق في آية في القرآن

} مِنْ عَزْمِ الأمور
وفي سورة ثانية يقول

أنتم لم تفهموا الآيات على حقيقتها: ونقول لهم
ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمور

تفعل؟ لكن إذا كان لك غريم وخصم فقد تتحرك نفسك بأن تنتقم منه
على مَآ أصََابكََ إنَِّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمور

إِنَّ ذَلِكَ لمَِنْ عَزْمِ الأمور{
من عملها من غريم؛ لأنك كلما رأيته تهيج نفسك وهذا يحتاج لتأكيد الصبر بقوة، وتلك هي كلمات 

المستشرقين الذين يريدون الطعن 
إليه بتفحص لوجدتم أن فيه اختلافات كثيرة، نقول لهم
ثنايا خواطرنا عن القرآن، ومنهم من يقول لك مثلاً 

والأرض جاءت 
لكنهم يقولون عندما نذهب إلى آيات التفصيل في قوله. 

يوَْمَيْنِ وَتجَْعلَوُنَ لهَُ أنَدَاداً ذَلِكَ رَبُّ العالمين وَجَعلََ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقهَِ 
 ً في أرَْبَعةَِ أيََّامٍ سَوَآءً لِّلسَّآئلِِينَ ثمَُّ استوى إلَِى السمآء وَهِيَ دُخَانٌ فقَاَلَ لهََا وَلِلأرَْضِ ائتيا طَوْعا

قَالَتآَ أتَيَْنَا طَآئعِِينَ فقَضََاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فيِ يَ 
بمَِصَابِيحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تقَْدِيرُ العزيز العليم

نجدها ثمانية أيام فقالوا
ذي خَلقََ الأرضبال
قلُْ أإَِنَّكُمْ لتَكَْفرُُونَ بالذي خَلَقَ الأرض فيِ يوَْمَيْنِ وَتجَْعَلوُنَ لَهُ أنَدَاداً ذَلِكَ رَبُّ العالمين وَجَعلََ {

رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا
رَوَاسِيَ مِن فوَْقهَِا وَبَارَكَ فِيهَا وَقدََّرَ فِيهَآ أقَْوَاتهََا{

مرحلة تتمة خلق الأرض فسبحانه خلق الأرض كجرم أولاً، وبعد ذلك جعل فيها ا
الأقوات وبارك فيها
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سرت من هنا إلى الإسماعيلية في ساعة، وإلى بورسعيد 
ساعة الأولى تم حسابها، إذن فهؤلاء 

فإن وجدت شيئا } أفَلاََ يَتدََبَّرُونَ القرآن
ظاهريا يثير تساؤلا في القرآن فأعمل عقلك، وأعمل فكرك كي تعرف أن التناقض في فهمك أنت 
ن إذا قص واقعا قصه على حقيقته، وعند مَن لا يغيب شيء 
عنه، لا حجاب الزمن الماضي، ولا حجاب الزمن المستقبل، ولا حجاب المكان، ولا حجاب المكين 

كبير به ، فالقرآن كتاب } أفََلاَ يَتدََبَّرُونَ القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ الله لوََجَدُواْ فِيهِ اختلافا كَثِيراً 
أربع عشرة ومائة سورة، باͿ هاتوا أي أديب من الأدباء كي يكتب هذا، ثم انظروا في فصاحته، إنكّم 
ستجدونه قويا في ناحية وضعيفا في ناحية أخرى، وبعد ذلك قد تجدونه أخل بالمعنى، وقال كلمتين هنا 

  :قال

يأتي مع صاحب الأغيار الذي كان له رأي أولاً ثم عدلته التجربة أو الواقع إلى رأي 
لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يتغير ومعلومه لا يتغير فهو الحق، إذن فالتناقض يأتي إما من واحد 

ً ثم عدل عنه، فيك ون يكذب؛ لأن الواقع لم يحكمه، وإما من واحد هو في ذاته متغير، فرأى رأيا
أفََلاَ يَتدََبَّرُونَ القرآن وَلوَْ كَانَ {: ويقول على الواقع الحق

ً أننا نجد كل قضية قرآنية تعرض كنص من نصوص القرآن أنزله الله على رسول . . هوالواقع أيضا
هذه القضية القرآنية في كون له تغيرات، والتغيرات بعضها يكون من مؤمن بالقرآن، وبعضها يكون 
من غير مؤمن بالقرآن، فهل رأيت قضية قرآنية ثم جاءت قضية الكون حتى من غير المؤمنين 

لجوهر الفرد لا، هم في الغرب مثلاً بعد الحرب العالمية الأولى اخترعوا أسطوانة تحطيم ا
وكانت تلك أول مرحلة في تفتيت الذرة، ونجد القرآن يضرب المثل بالذرة، 

  ] .7: الزلزلة[} 
ووجدنا من قرأ !! هو أصغر من الذرة

عند العربي القديم، والله يعلم » الذرة
ةٍ فيِ السماوات  عَالِمِ الغيب لاَ يعَْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّ

 :3. [  
لقد تدبر صاحب هذا القول القرآن وفهم عن الله الذي تتساوى عنده الأزمنة، فالمستقبل مثل الماضي، 

فلو . أن هناك ما هو أصغر من الذرة

تجدوا أي قضية قرآنية يجتمع لها خصوم القرآن ليجدوا مطعناً، فنجد 
هذه الأمور لم تعد ملائمة للعصر، ثم نجد أعداء 

  .لا يجدون حلاً لمشكلاتهم إلا ما جاء في القرآن
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سرت من هنا إلى الإسماعيلية في ساعة، وإلى بورسعيد : وͿ المثل الأعلى، مثلما تقول
ساعة الأولى تم حسابها، إذن فهؤلاء إلى بورسعيد في ساعتين، يعني أن ال: في ساعتين، فقولك

أفَلاََ يَتدََبَّرُونَ القرآن{: المستشرقون لم يفهموا معطيات القرآن؛ لذلك يقول سبحانه
ظاهريا يثير تساؤلا في القرآن فأعمل عقلك، وأعمل فكرك كي تعرف أن التناقض في فهمك أنت 

ن إذا قص واقعا قصه على حقيقته، وعند مَن لا يغيب شيء وليس التناقض في القرآن؛ لأنه مِنْ عند مَ 
عنه، لا حجاب الزمن الماضي، ولا حجاب الزمن المستقبل، ولا حجاب المكان، ولا حجاب المكين 

أفََلاَ يَتدََبَّرُونَ القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ الله لوََجَدُواْ فِيهِ اختلافا كَثِيراً 
أربع عشرة ومائة سورة، باͿ هاتوا أي أديب من الأدباء كي يكتب هذا، ثم انظروا في فصاحته، إنكّم 
ستجدونه قويا في ناحية وضعيفا في ناحية أخرى، وبعد ذلك قد تجدونه أخل بالمعنى، وقال كلمتين هنا 

قالمثلما فعل أبو العلاء المعري عندما ! ثم جاء بما يناقضهما بعد ذلك
  1زجاج ولكن لا يعاد لنا سبك... تحطمنا الأيام حتى كأننا 

  .ينكر البعث: وكان أيام قوله هذا
  :وعندما رجع إلى صوابه بعد ذلك قال

  لا تحشر الأجساد قلت إليكما... زعم المنجم والطبيب كلاهما 
  2أو صحّ قولي فالخَسار عليكما... إن صح قولكما فلست بخاسر 

يأتي مع صاحب الأغيار الذي كان له رأي أولاً ثم عدلته التجربة أو الواقع إلى رأي 
لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يتغير ومعلومه لا يتغير فهو الحق، إذن فالتناقض يأتي إما من واحد 

ً ثم عدل عنه، فيك يكذب؛ لأن الواقع لم يحكمه، وإما من واحد هو في ذاته متغير، فرأى رأيا
ويقول على الواقع الحق. . لكن الحق سبحانه وتعالى لا يتغير
  .} مِنْ عِندِ غَيْرِ الله لوََجَدُواْ فِيهِ اختلافا كَثِيراً 

ً أننا نجد كل قضية قرآنية تعرض كنص من نصوص القرآن أنزله الله على رسول والواقع أيضا
هذه القضية القرآنية في كون له تغيرات، والتغيرات بعضها يكون من مؤمن بالقرآن، وبعضها يكون 
من غير مؤمن بالقرآن، فهل رأيت قضية قرآنية ثم جاءت قضية الكون حتى من غير المؤمنين 

لا، هم في الغرب مثلاً بعد الحرب العالمية الأولى اخترعوا أسطوانة تحطيم ا
وكانت تلك أول مرحلة في تفتيت الذرة، ونجد القرآن يضرب المثل بالذرة، . . والجزء الذي لا يتجزأ

ةٍ خَيْراً يَرَهُ {: وأنها أصغر شيء في قوله سبحانه } فَمَن يعَْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ
هو أصغر من الذرةفوجد ما . وضع العلماء أيديهم على قلوبهم لأن الذرة قد تفتت

الذرة«إن القرآن نزل في عصر كان أصغر شيء فيه : 
ةٍ فيِ السماوات {: أزلا أن العلم سيطمح ويرتقي ويفتت الذرة، فقال عَالِمِ الغيب لاَ يعَْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّ

بِينٍ وَلاَ فِي الأرض وَلاَ  : سبأ[}  أصَْغرَُ مِن ذَلِكَ وَلاَ أكَْبرَُ إِلاَّ فِي كِتاَبٍ مُّ
لقد تدبر صاحب هذا القول القرآن وفهم عن الله الذي تتساوى عنده الأزمنة، فالمستقبل مثل الماضي، 

أن هناك ما هو أصغر من الذرة: ليس عنده علم مستقبل وعلم حاضر وعلم ماضٍ، وأوضح لنا
  .تتوا المفتت منها لوجدنا في القرآن له رصيداً 

تجدوا أي قضية قرآنية يجتمع لها خصوم القرآن ليجدوا مطعناً، فنجد . تعالوا للقضايا الاجتماعية مثلاً 
هذه الأمور لم تعد ملائمة للعصر، ثم نجد أعداء : من لم يفهموا من المسلمين يجرون وراءهم ويقولون

لا يجدون حلاً لمشكلاتهم إلا ما جاء في القرآن الإسلام يواجَهُون بظروف

                   
  

 المجلة العلمية بكلية الآدا

وͿ المثل الأعلى، مثلما تقول. خلق الأرض
في ساعتين، فقولك

المستشرقون لم يفهموا معطيات القرآن؛ لذلك يقول سبحانه
ظاهريا يثير تساؤلا في القرآن فأعمل عقلك، وأعمل فكرك كي تعرف أن التناقض في فهمك أنت 

وليس التناقض في القرآن؛ لأنه مِنْ عند مَ 
عنه، لا حجاب الزمن الماضي، ولا حجاب الزمن المستقبل، ولا حجاب المكان، ولا حجاب المكين 

أفََلاَ يَتدََبَّرُونَ القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ الله لوََجَدُواْ فِيهِ اختلافا كَثِيراً {
أربع عشرة ومائة سورة، باͿ هاتوا أي أديب من الأدباء كي يكتب هذا، ثم انظروا في فصاحته، إنكّم 
ستجدونه قويا في ناحية وضعيفا في ناحية أخرى، وبعد ذلك قد تجدونه أخل بالمعنى، وقال كلمتين هنا 

ثم جاء بما يناقضهما بعد ذلك
تحطمنا الأيام حتى كأننا 

وكان أيام قوله هذا
وعندما رجع إلى صوابه بعد ذلك قال

زعم المنجم والطبيب كلاهما 
إن صح قولكما فلست بخاسر 

يأتي مع صاحب الأغيار الذي كان له رأي أولاً ثم عدلته التجربة أو الواقع إلى رأي إذن فالتناقض 
لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يتغير ومعلومه لا يتغير فهو الحق، إذن فالتناقض يأتي إما من واحد . آخر

ً ثم عدل عنه، فيك يكذب؛ لأن الواقع لم يحكمه، وإما من واحد هو في ذاته متغير، فرأى رأيا
لكن الحق سبحانه وتعالى لا يتغير. متغيراً 

مِنْ عِندِ غَيْرِ الله لوََجَدُواْ فِيهِ اختلافا كَثِيراً 
ً أننا نجد كل قضية قرآنية تعرض كنص من نصوص القرآن أنزله الله على رسول والواقع أيضا

هذه القضية القرآنية في كون له تغيرات، والتغيرات بعضها يكون من مؤمن بالقرآن، وبعضها يكون 
من غير مؤمن بالقرآن، فهل رأيت قضية قرآنية ثم جاءت قضية الكون حتى من غير المؤمنين 

لا، هم في الغرب مثلاً بعد الحرب العالمية الأولى اخترعوا أسطوانة تحطيم ا. فكذبتها؟ 
والجزء الذي لا يتجزأ

وأنها أصغر شيء في قوله سبحانه
وضع العلماء أيديهم على قلوبهم لأن الذرة قد تفتت

: وقال. . القرآن
أزلا أن العلم سيطمح ويرتقي ويفتت الذرة، فقال

وَلاَ فِي الأرض وَلاَ 
لقد تدبر صاحب هذا القول القرآن وفهم عن الله الذي تتساوى عنده الأزمنة، فالمستقبل مثل الماضي، 

ليس عنده علم مستقبل وعلم حاضر وعلم ماضٍ، وأوضح لنا
تتوا المفتت منها لوجدنا في القرآن له رصيداً ف

تعالوا للقضايا الاجتماعية مثلاً 
من لم يفهموا من المسلمين يجرون وراءهم ويقولون

الإسلام يواجَهُون بظروف

  ديوان المعري -1
  ديوان المعري-2
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بعض الناس : ومثال آخر. } أفََلاَ يَتدََبَّرُونَ القرآن وَلوَْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ الله لوََجَدُواْ فِيهِ اختلافا كَثِيراً 
  ] .4: الفاتحة[} 

لأن كلمة » تربيب الفائدة«لكن هناك ما يسُمى 
أفََلاَ يَتدََبَّرُونَ القرآن {معناهما واحد، والقرآن كيف يكون من عند غير الله؟ 

إنما القرآن لا يأتي إلا من . لا{رآن؟ 
  .} وَلوَْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ الله لَوَجَدُواْ فِيهِ اختلافا كَثِيراً 

تكريم للإنسان، فكأن الإنسان قد خلقه الله ليستقبل الأشياء بفكر 
عمالاً حقيقياً لانتهى إلى مطلوبات الحق، وهذه شهادة للإنسان، فكأن الإنسان مزود بآلة 
هذه الآلة الفكرية لو استعملها لوصل إلى حقائق الأشياء، ولاحق لا يريد منا إلا أن نعمل هذه 

فالقرآن كلام الله، } وَجَدُواْ فِيهِ اختلافا كَثِيراً 
فمعنى الاختلاف أنك تجد آية . 

وبعد ذلك جاء بأمر يناقضها، ولو كان 
إذن فلا تضارب ولا اختلاف في القرآن؛ لأنه من عند 

أفََلَمْ يدََّبَّرُوا الْقوَْلَ أمَْ جَاءَهُمْ مَا لمَْ يأَتِْ آبَاءَهُمُ 

الله وكلامه، فيعلموا ما فيه من العبر، ويعرفوا حجج الله التي احتج 
أم جاءهم أمر ما لم يأت من قبلهم من 

د يحتمل أن وق. أسلافهم، فاستكبروا ذلك وأعرضوا، فقد جاءت الرسل من قبلهم، وأنزلت معهم الكتب
أفلم يدبروا القول؟ بل جاءهم ما لم يأت 
آباءهم الأولين، فتركوا لذلك التدبر وأعرضوا عنه، إذ لم يكن فيمن سلف من آباءهم ذلك، وقد ذُكر 

ثني حجاج، عن ابن جُرَيج، عن عكرمة، عن ابن عباس، في 
لعمري لقد جاءهم ما لم يأت آباءهم 

مِراً لِتفَْرِيعِ الْكَلاَمِ عَلَى الْكَلاَمِ السَّابقِِ وَهُوَ قَوْلهُُ بَلْ قلُوُبهُُمْ فيِ غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا إِلىَ قوَْلِهِ سا
ذَا وَجُمْلةَِ وَهَذَا التَّفْرِيعُ مُعْترَِضٌ بيَْنَ جُمْلَةِ بَلْ قلُوُبهُُمْ فيِ غَمْرَةٍ مِنْ هَ 

  ] .75: الْمُؤْمِنوُنَ 
عُ اسْتِفْهَامَاتٌ عَنْ سَببَِ إِعْرَاضِهِمْ وَاسْتِمْرَارِ قلُوُبِهِمْ فِي غَمْرَةٍ إِلىَ أنَْ يحَِلَّ بهم الْعَ  ذَاب الْمَوْعُود وَالْمُفَرَّ

زِمُ الشَّكَّ وَهَذِهِ الاِسْتفِْهَامَاتُ مُسْتعَْمَلةٌَ فيِ التخطئة على طَريقةَ الْمَجَازِ الْمُرْسَلِ لأِنََّ اتضَِّاحَ الْخَطَأِ يَسْتلَْ 
  .عُقَلاَءِ 

مُورٍ مِنْ هَذاَ وَمَآلُ مَعاَنيِ هَذِهِ الاِسْتفِْهَامَاتِ أنََّهَا إحِْصَاءٌ لِمَثاَرِ ضَلاَلِهِمْ وَخَطَئهِِمْ وَلذَلِك خُصَّتْ بذِِكْرِ أُ 
سُولِ كُلَّهَا دَالَّةٌ عَلىَ صِدْقهِِ    .تِ الرَّ

عَنْ عَدَمِ تدََبُّرِهِمْ فِيمَا يُتلْىَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْقرُْآنِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ باِلْقوَْلِ أيَِ الْكَلاَمُ، قاَلَ 
إِعْمَالُ النَّظَرِ الْعَقْلِيِّ فِي دَلاَلاَتِ الدَّلاَئلِِ عَلَى مَا 

وَقدَْ تقَدََّمَ . وَأصَْلهُُ أنََّهُ مِنَ النَّظَرِ فِي دُبرُِ الأْمَْرِ، أيَْ فِيمَا لاَ يظَْهَرُ مِنْهُ للمتأمل بادىء ذِي بَدْءٍ 
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أفََلاَ يَتدََبَّرُونَ القرآن وَلوَْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ الله لوََجَدُواْ فِيهِ اختلافا كَثِيراً 
} مالك يوَْمِ الدين{: مثل قوله تعالى.هناك اختلاف في القراءات

لكن هناك ما يسُمى . . » مالك يوَْمِ الدين«هناك من يقرؤها 
معناهما واحد، والقرآن كيف يكون من عند غير الله؟ » مَلِك«وكلمة 

رآن؟ أغير الله كان يأتي بق» من عند غير الله« - أي القرآن 
وَلوَْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ الله لَوَجَدُواْ فِيهِ اختلافا كَثِيراً {الله سبحانه وتعالى، 

تكريم للإنسان، فكأن الإنسان قد خلقه الله ليستقبل الأشياء بفكر } أفََلاَ يَتدََبَّرُونَ القرآن{: 
عمالاً حقيقياً لانتهى إلى مطلوبات الحق، وهذه شهادة للإنسان، فكأن الإنسان مزود بآلة 
هذه الآلة الفكرية لو استعملها لوصل إلى حقائق الأشياء، ولاحق لا يريد منا إلا أن نعمل هذه 

وَجَدُواْ فِيهِ اختلافا كَثِيراً أفَلاََ يَتدََبَّرُونَ القرآن وَلوَْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ الله لَ 
. وكلام الله صفته، وصفة الكامل كاملة، والاختلاف يناقض الكمال

وبعد ذلك جاء بأمر يناقضها، ولو كان ! } تختلف مع آية أخرى، فكأن الذي قال هذه نسي أنه قالها
ً  عنده كمال لعرف ما قال أولاً  إذن فلا تضارب ولا اختلاف في القرآن؛ لأنه من عند .كي لا يخالفه ثانيا

أفََلَمْ يدََّبَّرُوا الْقوَْلَ أمَْ جَاءَهُمْ مَا لمَْ يأَتِْ آبَاءَهُمُ : (فيقول تعالى : ويخاطب المشركين في موضع آخر 
  )68(المؤمنون

الله وكلامه، فيعلموا ما فيه من العبر، ويعرفوا حجج الله التي احتج أفلم يتدبر هؤلاء المشركون تنزيل 
لِينَ  أم جاءهم أمر ما لم يأت من قبلهم من : ؟ يقول) أمَْ جَاءَهُمْ مَا لمَْ يَأتِْ آبَاءَهُمُ الأوَّ

أسلافهم، فاستكبروا ذلك وأعرضوا، فقد جاءت الرسل من قبلهم، وأنزلت معهم الكتب
أفلم يدبروا القول؟ بل جاءهم ما لم يأت : بل، فيكون تأويل الكلام: في هذا الموضع بمعنى

آباءهم الأولين، فتركوا لذلك التدبر وأعرضوا عنه، إذ لم يكن فيمن سلف من آباءهم ذلك، وقد ذُكر 
  .عن ابن عباس في نحو هذا القول

ثني حجاج، عن ابن جُرَيج، عن عكرمة، عن ابن عباس، في : قالثنا الحسين، : حدثنا القاسم، قال
لِينَ  بَّرُوا الْقوَْلَ أمَْ جَاءَهُمْ مَا لمَْ يَأتِْ آبَاءَهُمُ الأوَّ لعمري لقد جاءهم ما لم يأت آباءهم : قال) أفََلمَْ يَدَّ

  2.الأوّلين، ولكن أو لم يأتهم ما لم يأت آباءهم الأوّلين
لِتفَْرِيعِ الْكَلاَمِ عَلَى الْكَلاَمِ السَّابقِِ وَهُوَ قَوْلهُُ بَلْ قلُوُبهُُمْ فيِ غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا إِلىَ قوَْلِهِ سا

وَهَذَا التَّفْرِيعُ مُعْترَِضٌ بيَْنَ جُمْلَةِ بَلْ قلُوُبهُُمْ فيِ غَمْرَةٍ مِنْ هَ ] . 67 -63: الْمُؤْمِنوُنَ 
وا فِي طُغْيانهِِمْ يَعْمَهُونَ  الْمُؤْمِنوُنَ [وَلوَْ رَحِمْناهُمْ وَكَشَفْنا مَا بهِِمْ مِنْ ضُرٍّ للََجُّ

عُ اسْتِفْهَامَاتٌ عَنْ سَببَِ إِعْرَاضِهِمْ وَاسْتِمْرَارِ قلُوُبِهِمْ فِي غَمْرَةٍ إِلىَ أنَْ يحَِلَّ بهم الْعَ  وَالْمُفَرَّ

وَهَذِهِ الاِسْتفِْهَامَاتُ مُسْتعَْمَلةٌَ فيِ التخطئة على طَريقةَ الْمَجَازِ الْمُرْسَلِ لأِنََّ اتضَِّاحَ الْخَطَأِ يَسْتلَْ 
عُقَلاَءِ فِي صُدُورِهِ عَنِ الْعُقَلاَءِ فَيقَْتضَِي ذَلِكَ الشَّكُّ السُّؤَالَ عَنْ وُقوُعِهِ مِنَ الْ 

وَمَآلُ مَعاَنيِ هَذِهِ الاِسْتفِْهَامَاتِ أنََّهَا إحِْصَاءٌ لِمَثاَرِ ضَلاَلِهِمْ وَخَطَئهِِمْ وَلذَلِك خُصَّتْ بذِِكْرِ أُ 
سُولِ كُلَّهَا دَالَّةٌ عَلىَ صِدْقهِِ وَكَذَلِكَ احْتِجَاجٌ عَليَْهِمْ وَقطَْعٌ لِمَعْذِرَتهِِمْ وَإِيقَاظٌ لهَُمْ بأِنََّ صِفَا تِ الرَّ

لُ  عَنْ عَدَمِ تدََبُّرِهِمْ فِيمَا يُتلْىَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْقرُْآنِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ باِلْقوَْلِ أيَِ الْكَلاَمُ، قاَلَ : فَالاِسْتفِْهَامُ الأْوََّ
إِعْمَالُ النَّظَرِ الْعَقْلِيِّ فِي دَلاَلاَتِ الدَّلاَئلِِ عَلَى مَا : وَالتَّدَبُّرُ ] . 82: النسَِّاء[أفََلا يَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ 

وَأصَْلهُُ أنََّهُ مِنَ النَّظَرِ فِي دُبرُِ الأْمَْرِ، أيَْ فِيمَا لاَ يظَْهَرُ مِنْهُ للمتأمل بادىء ذِي بَدْءٍ 
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أفََلاَ يَتدََبَّرُونَ القرآن وَلوَْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ الله لوََجَدُواْ فِيهِ اختلافا كَثِيراً {
هناك اختلاف في القراءات: يقولون
هناك من يقرؤها : ويقول

وكلمة » مالك«
أي القرآن  -} وَلوَْ كَانَ 

الله سبحانه وتعالى، 
: إن قوله سبحانه
عمالاً حقيقياً لانتهى إلى مطلوبات الحق، وهذه شهادة للإنسان، فكأن الإنسان مزود بآلة لو استعمله است

هذه الآلة الفكرية لو استعملها لوصل إلى حقائق الأشياء، ولاحق لا يريد منا إلا أن نعمل هذه . . فكرية
أفَلاََ يَتدََبَّرُونَ القرآن وَلوَْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ الله لَ {: الآلة

وكلام الله صفته، وصفة الكامل كاملة، والاختلاف يناقض الكمال
تختلف مع آية أخرى، فكأن الذي قال هذه نسي أنه قالها

عنده كمال لعرف ما قال أولاً 
  1.الله

ويخاطب المشركين في موضع آخر 
لِينَ  المؤمنون) الأْوََّ

أفلم يتدبر هؤلاء المشركون تنزيل 
لِينَ (بها عليه فيه؟  أمَْ جَاءَهُمْ مَا لمَْ يَأتِْ آبَاءَهُمُ الأوَّ

أسلافهم، فاستكبروا ذلك وأعرضوا، فقد جاءت الرسل من قبلهم، وأنزلت معهم الكتب
في هذا الموضع بمعنى" أم"تكون 

آباءهم الأولين، فتركوا لذلك التدبر وأعرضوا عنه، إذ لم يكن فيمن سلف من آباءهم ذلك، وقد ذُكر 
عن ابن عباس في نحو هذا القول

حدثنا القاسم، قال
لِينَ : (قوله بَّرُوا الْقوَْلَ أمَْ جَاءَهُمْ مَا لمَْ يَأتِْ آبَاءَهُمُ الأوَّ أفََلمَْ يَدَّ

الأوّلين، ولكن أو لم يأتهم ما لم يأت آباءهم الأوّلين
لِتفَْرِيعِ الْكَلاَمِ عَلَى الْكَلاَمِ السَّابقِِ وَهُوَ قَوْلهُُ بَلْ قلُوُبهُُمْ فيِ غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا إِلىَ قوَْلِهِ سا الْفَاءُ :وجاء 

الْمُؤْمِنوُنَ [تهَْجُرُونَ 
وا فِي طُغْيانهِِمْ يَعْمَهُونَ  وَلوَْ رَحِمْناهُمْ وَكَشَفْنا مَا بهِِمْ مِنْ ضُرٍّ للََجُّ

عُ اسْتِفْهَامَاتٌ عَنْ سَببَِ إِعْرَاضِهِمْ وَاسْتِمْرَارِ قلُوُبِهِمْ فِي غَمْرَةٍ إِلىَ أنَْ يحَِلَّ بهم الْعَ  وَالْمُفَرَّ
  .لَهُ 

وَهَذِهِ الاِسْتفِْهَامَاتُ مُسْتعَْمَلةٌَ فيِ التخطئة على طَريقةَ الْمَجَازِ الْمُرْسَلِ لأِنََّ اتضَِّاحَ الْخَطَأِ يَسْتلَْ 
فِي صُدُورِهِ عَنِ الْعُقَلاَءِ فَيقَْتضَِي ذَلِكَ الشَّكُّ السُّؤَالَ عَنْ وُقوُعِهِ مِنَ الْ 

وَمَآلُ مَعاَنيِ هَذِهِ الاِسْتفِْهَامَاتِ أنََّهَا إحِْصَاءٌ لِمَثاَرِ ضَلاَلِهِمْ وَخَطَئهِِمْ وَلذَلِك خُصَّتْ بذِِكْرِ أُ 
وَكَذَلِكَ احْتِجَاجٌ عَليَْهِمْ وَقطَْعٌ لِمَعْذِرَتهِِمْ وَإِيقَاظٌ لهَُمْ بأِنََّ صِفَا. الْقَبِيلِ 

لُ  فَالاِسْتفِْهَامُ الأْوََّ
أفََلا يَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ : تعََالىَ

وَأصَْلهُُ أنََّهُ مِنَ النَّظَرِ فِي دُبرُِ الأْمَْرِ، أيَْ فِيمَا لاَ يظَْهَرُ مِنْهُ للمتأمل بادىء ذِي بَدْءٍ . نصُِبَتْ لهَُ 
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 ً ِ لوََجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيرا َّစ ِفيِ سُورَةِ . أفَلاَ يَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ وَلوَْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر
ةِأغَْرَاضِهِ، فمََا كَانَ أنََّهُمْ لوَْ تدََبَّرُوا قوَْلَ الْقرُْآنِ لَعَلِمُوا أنََّهُ الْحَقُّ بدَِلاَلةَِ إعِْجَازِهِ  وَبصِِحَّ

  1.وَهَذَا أحََدُ الْعِللَِ الَّتِي غَمَرَتْ بهِِمْ فيِ الْكُفْرِ 
 َّစ ُئكَِ الْكُفَّارَ أتَبَْعهَُ بِعِلَّةِ ذَلِكَ وَهِيَ أنََّهُ مَتىَ تلُِيتَْ آيَات
أنََّهُمْ كَانوُا عَلىَ أعَْقاَبهِِمْ ينَْكِصُونَ وَهَذَا مَثلٌَ يضُْرَبُ فِيمَنْ تبََاعَدَ عَنِ 
نْ يَتلْوُهَا كَمَا  فَكُنْتمُْ عَلى أعَْقابكُِمْ تنَْكِصُونَ أيَْ تنَْفِرُونَ عَنْ تِلْكَ الآْياَتِ وَعَمَّ

إلِىَ مَاذَا ) بِهِ (فيِ / مُسْتكَْبرِِينَ بهِِ وَالْهَاءُ 
إِلىَ الْبيَْتِ الْعَتِيقِ أوَِ الْحَرَمِ كَانوُا يَقوُلوُنَ لاَ يَظْهَرُ عَليَْناَ أحََدٌ لأِنََّا أهَْلُ الْحَرَمِ 
تِ وَإنِْ لمَْ يكَُنْ لَهُمْ مَفْخَرَةٌ إلاَِّ أنََّهُمْ وُلاَتهُُ وَالْقَائمُِونَ 
أن تتعلق الباء بسامرا أيَْ يَسْمُرُونَ بذِِكْرِ 
، وَهَذَا هُوَ الأْمَْرُ الثَّالِثُ الَّذِي يَأتْوُنَ بِهِ عِنْدَ تِلاَوَةِ الْقرُْآنِ عَلَيْهِمْ، وَكَانوُا يَجْتمَِعوُنَ 

ةُ سَمَرِهِمْ ذِكْرَ الْقرُْآنِ وَتسَْمِيَتهَُ سِحْرًا وَشِعْرًا وَسَ  ولِ စَّ بَّ رَسُ حَوْلَ الْبيَْتِ بِاللَّيْلِ يَسْمُرُونَ وَكَانتَْ عَامَّ
صَلَّى စَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَهْجُرُونَ، وَالسَّامِرُ نَحْوُ الْحَاضِرِ في الإطلاق على الجمع وقرئ سمرا وسامرا 

مِّ الْفحُْشُ  رَ أَ  يهَْجُرُونَ مِنْ أهَْجَرَ فيِ مَنْطِقِهِ إذَِا أفَْحَشَ وَالْهَجْرُ بِالْفَتحِْ الْهَذَيَانُ وَالْهُجْرُ بِالضَّ وْ مِنْ هَجَّ
ا وَصَفَ حَالهَُمْ رَدَّ عَليَْهِمْ بأِنَْ بَيَّنَ أنََّ إِقْدَامَهُمْ عَلىَ  ثمَُّ إِنَّهُ سُبْحَانهَُ لمََّ
لُوا فيِ دَلِيلِ ثبُوُتهِِ وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ  أنَْ لاَ يَتأَمََّ

نوُا مِ  لِ فِيهِ مِنْ أفََلا يَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ فَبَيَّنَ أنََّ الْقوَْلَ الَّذِي هُوَ الْقرُْآنُ كَانَ مَعْرُوفًا لهَُمْ وَقدَْ مُكِّ نَ التَّأمَُّ
أً عَنِ التَّناَقضُِ فيِ طُولِ عُمْرِهِ، وَمِنْ حَيْثُ ينَُبهُِّ عَلىَ  لِكَلاَمِ الْعرََبِ فِي الْفصََاحَةِ، وَمُبَرَّ

انِعِ وَمَعْرِفةَِ الْوَحْدَانِيَّةِ فَلِمَ لاَ يَتدََبَّرُونَ فِيهِ لِيَترُْكُوا الْبَ  عوُا إِلىَ الْحَقِّ اطِلَ وَيَرْجِ مَا يَلْزَمُهُمْ مِنْ مَعْرِفةَِ الصَّ
سُلِ أمَْرٌ عَلىَ خِلاَفِ الْعَادَةِ وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ  أمَْ جاءَهُمْ مَا لمَْ يأَتِْ : أنَْ يعَْتقَِدُوا أنََّ مَجِيءَ الرُّ

كَانتَْ تتَوََاترَُ عَلَى الأْمَُمِ وَتظَْهَرُ الْمُعْجِزَاتُ عَلَيْهَا 
بٍ هَالِكٍ بِعذَاَبِ الاِسْتِئصَْالِ أفَمََا دَعَاهُمْ ذَلِكَ إِلَ  قٍ ناَجٍ، وَبيَْنَ مُكَذِّ ى تصَْدِيقِ وَكَانتَِ الأْمَُمُ بيَْنَ مُصَدِّ

ةِ وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ  عَائهِِ لِلنُّبوَُّ أمَْ : الِمِينَ بدِِياَنَتهِِ وَحُسْنِ خِصَالِهِ قَبْلَ ادِّ
عَ  سَالَةَ لَمْ يَعْرِفوُا رَسُولهَُمْ فَهُمْ لهَُ مُنْكِرُونَ نَبَّهَ سُبْحَانَهُ بذَِلِكَ عَلىَ أنََّهُمْ عَرَفوُا مِنْهُ قبَْلَ ادِّ كَوْنهَُ فِي  ائِهِ الرِّ

دْقِ وَغَايةَِ الْفِرَارِ مِنَ الْكَذِبِ وَالأْخَْلاَقِ الذَّمِيمَةِ فكََيْفَ كَذَّبوُهُ بعَْدَ  أنَِ اتَّفَقتَْ كَلِمَتهُُمْ  نهَِايةَِ الأْمََانةَِ وَالصِّ
سَالةََ جُنوُنهُُ  عَائهِِ الرِّ ولوُنَ إِنَّمَا حَمَلهَُ عَلَى ادِّ
أمَْ يقَوُلوُنَ بهِِ جِنَّةٌ وَهَذاَ أيَْضًا ظَاهِرُ الْفَسَادِ لأِنََّهُمْ كَانوُا يعَْلمَُونَ بِالضَّرُورَةِ أنََّهُ 
فَ يمُْكِنهُُ أنَْ يأَتْيَِ بمِِثلِْ مَا أتَىَ بهِِ مِنَ الدَّلاَئلِِ الْقَاطِعةَِ وَالشَّرَائِعِ الْكَامِلَةِ، وَلَقدَْ 

  2.لِكَ مِنْ أنََّهُمْ نَسَبوُهُ إلَِى ذَ : أحََدُهُمَا
  ) .29(ص) كِتاَبٌ أنَْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيدََّبَّرُوا آياَتهِِ وَلِيَتذََكَّرَ أوُلوُ الأْلَْبَابِ 

  .اختلف المفسرون في المخاطبين فقيل هم المسلمون وقيل المنافقون والكفار والمشركون 
أيَْ لِيَتدََبَّرُوا فَأدُْغِمَتِ التَّاءُ فيِ " لِيدََّبَّرُوا

، »1«وَفيِ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى، وُجُوبِ مَعْرِفةَِ مَعَانيِ الْقرُْآنِ، وَدَلِيلٌ عَلىَ أنََّ التَّرْتِيلَ أفَْضَلُ مِنَ الْهَذِّ 
ِّباَعُهَا: وَقَالَ الْحَسَنُ  ِ ات َّစ ِوَقِرَاءَةُ . تدََبُّرُ آياَت

رَضِيَ » 2«فِيفِ الدَّالِ، وَهِيَ قِرَاءَةُ عَلِيٍّ 
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 : ً ِ لوََجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيرا َّစ ِأفَلاَ يَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ وَلوَْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر
أنََّهُمْ لوَْ تدََبَّرُوا قوَْلَ الْقرُْآنِ لَعَلِمُوا أنََّهُ الْحَقُّ بدَِلاَلةَِ إعِْجَازِهِ : وَالْمَعْنىَ

وَهَذَا أحََدُ الْعِللَِ الَّتِي غَمَرَتْ بهِِمْ فيِ الْكُفْرِ . اسْتمِْرَارُ عِنَادِهِمْ إلاَِّ لأِنََّهُمْ لمَْ يدََّبَّرُوا الْقوَْلَ 
ا بيََّنَ فِيمَا قَبْلُ أنََّهُ لاَ ينَْصُرُ أوُلَ  ئكَِ الْكُفَّارَ أتَبَْعهَُ بِعِلَّةِ ذَلِكَ وَهِيَ أنََّهُ مَتىَ تلُِيتَْ آيَاتُ စَّ اعْلمَْ أنََّهُ سُبْحَانهَُ لَمَّ

أنََّهُمْ كَانوُا عَلىَ أعَْقاَبهِِمْ ينَْكِصُونَ وَهَذَا مَثلٌَ يضُْرَبُ فِيمَنْ تبََاعَدَ عَنِ : أحََدُهَا: عَلَيْهِمْ أتَوَْا بأِمُُورٍ ثلاََثةٍَ 
نْ يَتلْوُهَا كَمَا : باَعُدِ وَهُوَ قوَْلهُُ  فَكُنْتمُْ عَلى أعَْقابكُِمْ تنَْكِصُونَ أيَْ تنَْفِرُونَ عَنْ تِلْكَ الآْياَتِ وَعَمَّ

جُوعِ إِلىَ وَرَائهِِ وَثاَنيِهَا مُسْتكَْبرِِينَ بهِِ وَالْهَاءُ : قَوْلهُُ : يذَْهَبُ النَّاكِصُ عَلىَ عَقِبَيْهِ باِلرُّ
لهَُا: تعَُودُ؟ فِيهِ وُجُوهٌ  إِلىَ الْبيَْتِ الْعَتِيقِ أوَِ الْحَرَمِ كَانوُا يَقوُلوُنَ لاَ يَظْهَرُ عَليَْناَ أحََدٌ لأِنََّا أهَْلُ الْحَرَمِ : أوََّ

ضْمَارَ شُهْرَتهُُمْ بِالاِسْتكِْبَارِ بِالْبَيْ  غُ هَذَا الإِْ تِ وَإنِْ لمَْ يكَُنْ لَهُمْ مَفْخَرَةٌ إلاَِّ أنََّهُمْ وُلاَتهُُ وَالْقَائمُِونَ وَالَّذِي يسَُوِّ
أن تتعلق الباء بسامرا أيَْ يَسْمُرُونَ بذِِكْرِ : الْمُرَادُ مُسْتكَْبِرِينَ بِهَذَا التَّرَاجُعِ وَالتَّباَعُدِ وَثاَلِثهَُا

، وَهَذَا هُوَ الأْمَْرُ الثَّالِثُ الَّذِي يَأتْوُنَ بِهِ عِنْدَ تِلاَوَةِ الْقرُْآنِ عَلَيْهِمْ، وَكَانوُا يَجْتمَِعوُنَ الْقرُْآنِ وَبِالطَّعْنِ فِيهِ 
ةُ سَمَرِهِمْ ذِكْرَ الْقرُْآنِ وَتسَْمِيَتهَُ سِحْرًا وَشِعْرًا وَسَ  حَوْلَ الْبيَْتِ بِاللَّيْلِ يَسْمُرُونَ وَكَانتَْ عَامَّ

صَلَّى စَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَهْجُرُونَ، وَالسَّامِرُ نَحْوُ الْحَاضِرِ في الإطلاق على الجمع وقرئ سمرا وسامرا 
مِّ الْفحُْشُ  يهَْجُرُونَ مِنْ أهَْجَرَ فيِ مَنْطِقِهِ إذَِا أفَْحَشَ وَالْهَجْرُ بِالْفَتحِْ الْهَذَيَانُ وَالْهُجْرُ بِالضَّ

ا وَصَفَ حَالهَُمْ رَدَّ عَليَْهِمْ بأِنَْ بَيَّنَ أنََّ إِقْدَامَهُمْ عَلىَ . الَّذِي هُوَ مُبَالَغةٌَ فِي هَجَرَ إذَِا هَذَى ثمَُّ إِنَّهُ سُبْحَانهَُ لمََّ
لُوا فيِ دَلِيلِ ثبُوُتهِِ وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ  :أحََدُهَا: هَذِهِ الأْمُُورِ لاَ بدَُّ وَأنَْ يكَُونَ لأِحََدِ أمُُورٍ أرَْبَعَةٍ  أنَْ لاَ يَتأَمََّ

نوُا مِ  أفََلا يَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ فَبَيَّنَ أنََّ الْقوَْلَ الَّذِي هُوَ الْقرُْآنُ كَانَ مَعْرُوفًا لهَُمْ وَقدَْ مُكِّ
أً عَنِ التَّناَقضُِ فيِ طُولِ عُمْرِهِ، وَمِنْ حَيْثُ ينَُبهُِّ عَلىَ حَيْثُ كَانَ مُباَيِناً  لِكَلاَمِ الْعرََبِ فِي الْفصََاحَةِ، وَمُبَرَّ

انِعِ وَمَعْرِفةَِ الْوَحْدَانِيَّةِ فَلِمَ لاَ يَتدََبَّرُونَ فِيهِ لِيَترُْكُوا الْبَ  مَا يَلْزَمُهُمْ مِنْ مَعْرِفةَِ الصَّ
سُلِ أمَْرٌ عَلىَ خِلاَفِ الْعَادَةِ وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ  أنَْ يعَْتقَِدُوا أنََّ مَجِيءَ الرُّ

سُلَ  لِينَ وَذَلِكَ لأِنََّهُمْ عَرَفُوا بِالتَّوَاترُِ أنََّ الرُّ كَانتَْ تتَوََاترَُ عَلَى الأْمَُمِ وَتظَْهَرُ الْمُعْجِزَاتُ عَلَيْهَا آباءَهُمُ الأْوََّ
بٍ هَالِكٍ بِعذَاَبِ الاِسْتِئصَْالِ أفَمََا دَعَاهُمْ ذَلِكَ إِلَ  قٍ ناَجٍ، وَبيَْنَ مُكَذِّ وَكَانتَِ الأْمَُمُ بيَْنَ مُصَدِّ

ةِ وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ أنَْ لاَ يكَُونوُا عَ :  عَائهِِ لِلنُّبوَُّ الِمِينَ بدِِياَنَتهِِ وَحُسْنِ خِصَالِهِ قَبْلَ ادِّ
عَ  لَمْ يَعْرِفوُا رَسُولهَُمْ فَهُمْ لهَُ مُنْكِرُونَ نَبَّهَ سُبْحَانَهُ بذَِلِكَ عَلىَ أنََّهُمْ عَرَفوُا مِنْهُ قبَْلَ ادِّ

دْقِ وَغَايةَِ الْفِرَارِ مِنَ الْكَذِبِ وَالأْخَْلاَقِ الذَّمِيمَةِ فكََيْفَ كَذَّبوُهُ بعَْدَ  نهَِايةَِ الأْمََانةَِ وَالصِّ
سَالةََ جُنوُنهُُ أنَْ يعَْتقَِدُوا فِيهِ الْجُنوُنَ فَيَقُ : عَلَى تسَْمِيَتهِِ باِلأْمَِينِ وَرَابعِهَُا عَائهِِ الرِّ ولوُنَ إِنَّمَا حَمَلهَُ عَلَى ادِّ

أمَْ يقَوُلوُنَ بهِِ جِنَّةٌ وَهَذاَ أيَْضًا ظَاهِرُ الْفَسَادِ لأِنََّهُمْ كَانوُا يعَْلمَُونَ بِالضَّرُورَةِ أنََّهُ : وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ قوَْلِهِ 
فَ يمُْكِنهُُ أنَْ يأَتْيَِ بمِِثلِْ مَا أتَىَ بهِِ مِنَ الدَّلاَئلِِ الْقَاطِعةَِ وَالشَّرَائِعِ الْكَامِلَةِ، وَلَقدَْ أعَْقَلُ النَّاسِ، وَالْمَجْنوُنُ كَيْ 

اهُ بِذَلِكَ وَفِيهِ وَجْهَانِ  أحََدُهُمَا: كَانَ مِنَ الْمُبْغِضِينَ لهَُ عَليَْهِ السَّلاَمُ مَنْ سَمَّ
كِتاَبٌ أنَْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيدََّبَّرُوا آياَتهِِ وَلِيَتذََكَّرَ أوُلوُ الأْلَْبَابِ 

اختلف المفسرون في المخاطبين فقيل هم المسلمون وقيل المنافقون والكفار والمشركون 
لِيدََّبَّرُوا" يا محمد" أنَْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ " كِتاَبٌ  أيَْ هَذَا" كِتابٌ 

وَفيِ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى، وُجُوبِ مَعْرِفةَِ مَعَانيِ الْقرُْآنِ، وَدَلِيلٌ عَلىَ أنََّ التَّرْتِيلَ أفَْضَلُ مِنَ الْهَذِّ 
َّدَبُّرُ مَعَ الْهَذِّ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي كِتاَبِ التَّذْكَارِ  وَقَالَ الْحَسَنُ . ذْ لاَ يَصِحُّ الت

فِيفِ الدَّالِ، وَهِيَ قِرَاءَةُ عَلِيٍّ بِتاَءٍ وَتخَْ " لِتدََبَّرُوا" وَقَرَأَ أبَوُ حَنِيفَةَ وَشَيْبةَُ ". 
ُ عَنْهُ، وَالأْصَْلُ لِتتَدََبَّرُوا فَحُذِفَ إِحْدَى التَّاءَيْنِ تخَْفِيفاً َّစ."3  
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: عاَلَىعِنْدَ قوَْلِهِ تَ 
وَالْمَعْنىَ. النِّسَاءِ 

اسْتمِْرَارُ عِنَادِهِمْ إلاَِّ لأِنََّهُمْ لمَْ يدََّبَّرُوا الْقوَْلَ 
ا بيََّنَ فِيمَا قَبْلُ أنََّهُ لاَ ينَْصُرُ أوُلَ  اعْلمَْ أنََّهُ سُبْحَانهَُ لَمَّ

عَلَيْهِمْ أتَوَْا بأِمُُورٍ ثلاََثةٍَ 
باَعُدِ وَهُوَ قوَْلهُُ الْحَقِّ كُلَّ التَّ 

جُوعِ إِلىَ وَرَائهِِ وَثاَنيِهَا يذَْهَبُ النَّاكِصُ عَلىَ عَقِبَيْهِ باِلرُّ
تعَُودُ؟ فِيهِ وُجُوهٌ 

ضْمَارَ شُهْرَتهُُمْ بِالاِسْتكِْبَارِ بِالْبَيْ  غُ هَذَا الإِْ وَالَّذِي يسَُوِّ
الْمُرَادُ مُسْتكَْبِرِينَ بِهَذَا التَّرَاجُعِ وَالتَّباَعُدِ وَثاَلِثهَُا: بهِِ وَثاَنِيهَا

الْقرُْآنِ وَبِالطَّعْنِ فِيهِ 
ةُ سَمَرِهِمْ ذِكْرَ الْقرُْآنِ وَتسَْمِيَتهَُ سِحْرًا وَشِعْرًا وَسَ  حَوْلَ الْبيَْتِ بِاللَّيْلِ يَسْمُرُونَ وَكَانتَْ عَامَّ

صَلَّى စَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَهْجُرُونَ، وَالسَّامِرُ نَحْوُ الْحَاضِرِ في الإطلاق على الجمع وقرئ سمرا وسامرا 
مِّ الْفحُْشُ  يهَْجُرُونَ مِنْ أهَْجَرَ فيِ مَنْطِقِهِ إذَِا أفَْحَشَ وَالْهَجْرُ بِالْفَتحِْ الْهَذَيَانُ وَالْهُجْرُ بِالضَّ

الَّذِي هُوَ مُبَالَغةٌَ فِي هَجَرَ إذَِا هَذَى
هَذِهِ الأْمُُورِ لاَ بدَُّ وَأنَْ يكَُونَ لأِحََدِ أمُُورٍ أرَْبَعَةٍ 

نوُا مِ : قَوْلِهِ  أفََلا يَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ فَبَيَّنَ أنََّ الْقوَْلَ الَّذِي هُوَ الْقرُْآنُ كَانَ مَعْرُوفًا لهَُمْ وَقدَْ مُكِّ
حَيْثُ كَانَ مُباَيِناً 

انِعِ وَمَعْرِفةَِ الْوَحْدَانِيَّةِ فَلِمَ لاَ يَتدََبَّرُونَ فِيهِ لِيَترُْكُوا الْبَ  مَا يَلْزَمُهُمْ مِنْ مَعْرِفةَِ الصَّ
سُلِ أمَْرٌ عَلىَ خِلاَفِ الْعَادَةِ وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ : وَثاَنِيهَا أنَْ يعَْتقَِدُوا أنََّ مَجِيءَ الرُّ

سُلَ  لِينَ وَذَلِكَ لأِنََّهُمْ عَرَفُوا بِالتَّوَاترُِ أنََّ الرُّ آباءَهُمُ الأْوََّ
بٍ هَالِكٍ بِعذَاَبِ الاِسْتِئصَْالِ أفَمََا دَعَاهُمْ ذَلِكَ إِلَ  قٍ ناَجٍ، وَبيَْنَ مُكَذِّ وَكَانتَِ الأْمَُمُ بيَْنَ مُصَدِّ

سُولِ وَثاَلِثهَُا : الرَّ
عَ  لَمْ يَعْرِفوُا رَسُولهَُمْ فَهُمْ لهَُ مُنْكِرُونَ نَبَّهَ سُبْحَانَهُ بذَِلِكَ عَلىَ أنََّهُمْ عَرَفوُا مِنْهُ قبَْلَ ادِّ

دْقِ وَغَايةَِ الْفِرَارِ مِنَ الْكَذِبِ وَالأْخَْلاَقِ الذَّمِيمَةِ فكََيْفَ كَذَّبوُهُ بعَْدَ  نهَِايةَِ الأْمََانةَِ وَالصِّ
عَلَى تسَْمِيَتهِِ باِلأْمَِينِ وَرَابعِهَُا

وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ قوَْلِهِ 
أعَْقَلُ النَّاسِ، وَالْمَجْنوُنُ كَيْ 

اهُ بِذَلِكَ وَفِيهِ وَجْهَانِ  كَانَ مِنَ الْمُبْغِضِينَ لهَُ عَليَْهِ السَّلاَمُ مَنْ سَمَّ
كِتاَبٌ أنَْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيدََّبَّرُوا آياَتهِِ وَلِيَتذََكَّرَ أوُلوُ الأْلَْبَابِ :(ويقول سبحانه

اختلف المفسرون في المخاطبين فقيل هم المسلمون وقيل المنافقون والكفار والمشركون 
كِتابٌ :" قَوْلهُُ تعََالىَ

وَفيِ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى، وُجُوبِ مَعْرِفةَِ مَعَانيِ الْقرُْآنِ، وَدَلِيلٌ عَلىَ أنََّ التَّرْتِيلَ أفَْضَلُ مِنَ الْهَذِّ . الدَّالِ 
َّدَبُّرُ مَعَ الْهَذِّ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي كِتاَبِ التَّذْكَارِ إِ  ذْ لاَ يَصِحُّ الت

ةِ  ". لِيدََّبَّرُوا" الْعَامَّ
ُ عَنْهُ، وَالأْصَْلُ لِتتَدََبَّرُوا فَحُذِفَ إِحْدَى التَّاءَيْنِ تخَْفِيفاً َّစ
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التفكر فيها، :وتدبر الآيات. على الخطاب
ة ما يدبر ظاهرها من التأويلات الصحيحة والمعاني الحسنة، لأن من 
اقتنع بظاهر المتلوّ، لم يحل منه بكثير طائل، وكان مثله كمثل من له لقحة درور لا يحلبها، ومهرة 

حفظوا حروفه : قد قرأ هذا القرآن عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله
والله لقد قرأت القرآن فما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه 
كله، ما يرى للقرآن عليه أثر في خلق ولا عمل، والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، والله ما 

تدبرين، اللهم اجعلنا من العلماء الم

حْمَةِ قَالتَِ الْمُعْتزَِلةَُ دَلَّتِ الآْيةَُ عَلىَ أنََّهُ تعَاَلَى إِنَّمَا أنَْزَلَ هَذَا الْقرُْآنَ لأِجَْلِ الْخَيْرِ وَالرَّ 
ِ مُعلََّلَةٌ برِِعَايةَِ الْمَصَالِحِ وَالثَّانيِ َّစ َيمَانَ : أنََّ أفَْعَال أنََّهُ تعََالَى أرََادَ الإِْ

  .وَالْخَيْرَ وَالطَّاعَةَ مِنَ الْكُلِّ بخِِلاَفِ قوَْلِ مَنْ يَقُولُ إِنَّهُ أرََادَ الْكُفْرَ مِنَ الْكَافِرِ 
لِ السُّورَ  ةِ فِي تقَْرِيرِ نظَْمِ هَذِهِ الآْيَاتِ فَنقَوُلُ، لِسَائِلٍ أنَْ يسَْألََ فَيَقُولَ إِنَّهُ تعََالَى حَكَى فِي أوََّ

لْ لَنا قطَِّنا قَبْلَ يوَْمِ : ، وَقَالوُا رَبَّنا عَجِّ
ُ تعََالَى عَنْهُمْ ذَلِكَ لَمْ يَذْكُرِ الْجَوَابَ، بلَْ قَالَ  َّစ ا حَكَى اصْبرِْ عَلى مَا يَقُولوُنَ : وَلمََّ

، ثمَُّ إنَِّهُ  لِذِكْرِ دَاوُدَ عَليَْهِ السَّلاَمُ بِأنََّ الْقوَْلَ باِلْقِيَامَةِ حَقٌّ
وَما خَلقَْناَ السَّماءَ وَالأْرَْضَ وَمَعْلوُمٌ أنََّهُ لاَ تعَلَُّقَ 

عَ عَليَْهِ إِثبْاَتَ أنََّ الْ  ِ وَفَرَّ َّစ ِا ذَكَرَ إِثْباَتَ حِكْمَة ةِ دَاوُدَ، ثمَُّ لمََّ ِ بقِِصَّ َّစ ِقوَْلَ بِالْحَشْرِ اتِ حِكْمَة
، ذَكَرَ بَعْدَهُ أنََّ الْقرُْآنَ كِتاَبٌ شَرِيفٌ فَاضِلٌ كَثِيرُ النَّفْعِ وَالْخَيْرِ، وَلاَ   تعَلَُّقَ لِهَذَا الْفَصْلِ وَالنَّشْرِ حَقٌّ
مَةِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانتَْ هَذِهِ الْفصُُولُ فصُُولاً مُتبَاَينِةًَ لاَ تعََلُّقَ لِلْبَ  عْضِ مِنْهَا بِالْبعَْضِ، بِالْكَلِمَاتِ الْمُتقََدِّ

أنَْ : شَرِيفاً فَاضِلاً؟ هَذَا تمََامُ السُّؤَالِ وَالْجَوَابُ 
بٍ، وَرَآهُ قدَْ خَاضَ فيِ ذَلِكَ التَّعَصُّبِ  إنَِّ الْعقَُلاَءَ قالوا من ابلى بِخَصْمٍ جَاهِلٍ مُصِرٍّ مُتعَصَِّ
لْكَ الْمَسْألَةَِ، لأِنََّهُ كُلَّمَا كَانَ خَوْضُهُ فيِ تقَْرِيرِهِ أكَْثرََ 

وَأنَْ يخَُوضَ فِي كَانتَْ نفَْرَتهُُ عَنِ الْقَبوُلِ أشََدَّ، فَالطَّرِيقُ حِينَئذٍِ أنَْ يقَْطَعَ الْكَلاَمَ مَعَهُ فيِ تِلْكَ الْمَسْألَةَِ، 
مَسْألََةِ الأْوُلىَ بِالْكُلِّيَّةِ وَيطُْنبَِ فيِ ذَلِكَ الْكَلاَمِ الأْجَْنَبِيِّ، بحَِيْثُ ينَْسَى ذَلِكَ 

ِ وَنَسِيَ الْمَسْ  بُ تِلْكَ الْمَسْألَةََ الأْوُلىَ، فَإذَِا اشْتغََلَ خَاطِرُهُ بِهَذَا الْكَلاَمِ الأْجَْنَبيِّ حِينَئذٍِ ألََةَ الأْوُلَى، فَ الْمُتعَصَِّ
لِ  مَةً مُناَسِبةًَ لِذَلِكَ الْمَطْلُوبِ الأْوََّ بَ يدُْرِجُ فيِ أثَنْاَءِ الْكَلاَمِ فِي هَذَا الْفَصْلِ الأْجَْنَبيِِّ مُقدَِّ ، فَإنَِّ ذَلِكَ الْمُتعََصِّ

لِ، وَحِينَئِذٍ يصَِيرُ ذَلِكَ الْخَصْمُ  ثبَْاتِ الْمَطْلُوبِ الأْوََّ
بُ مُنْقطَِعاً مُفْحَمًا، إذَِا عَرَفْتَ هَذَا فَنقَوُلُ إنَِّ الْكُفَّارَ بلََغوُا فيِ إِنْكَارِ الْحَشْرِ وَالنَّ  شْرِ وَالْقِياَمَةِ إلِىَ الْمُتعََصِّ

لْ لَنا قطَِّنا قبَْلَ يوَْمِ الْحِسابِ  دُ اقْطَعِ ] 16: ص[سْتهِْزَاءِ رَبَّنا عَجِّ فَقَالَ ياَ مُحَمَّ
يَّةِ عَنْ هَذِهِ الْمَسْألََ  ةِ، وَهِيَ قِصَّةُ دَاوُدَ الْكَلاَمَ مَعَهُمْ فِي هَذِهِ الْمَسْألَةَِ، وَاشَرَعْ فِي كَلاَمٍ آخَرَ أجَْنَبِيٍّ بِالْكُلِّ

ةِ بمَِسْألَةَِ الْحَشْرِ وَالنَّشْرِ، ثُ  مَّ إنَِّهُ تعََالىَ أطَْنَبَ فيِ لَيْهِ السَّلاَمُ، فإَنَِّ مِنَ الْمَعْلوُمِ أنََّهُ لاَ تعَلَُّقَ لِهَذِهِ الْقِصَّ
ضِ فَاحْكُمْ بيَْنَ النَّاسِ ياَ داوُدُ إِنَّا جَعلَْناكَخَلِيفةًَ فِي الأْرَْ 

، ثمَُّ كَأنََّهُ تعََالَى قَالَ    : وَكُلُّ مَنْ سَمِعَ هَذَا قَالَ نعِْمَ مَا فَعَلَ حَيْثُ أمََرَهُ باِلْحُكْمِ باِلْحَقِّ
أفعل إلا بالحق ولا أفضي بِالْبَاطِلِ، فهََهُناَ 

ا سَلَّمْتَ أنََّ حُكْمَ  ، فعَِنْدَ هَذَا يقَُالُ لمََّ ِ يَجِبُ أنَْ يَكُونَ الْخَصْمُ يَقُولُ نعِْمَ مَا فَعَلَ حَيْثُ لَمْ يَقْضِ إلاَِّ بِالْحَقِّ َّစ 
ةَ الْقوَْلِ باِلْحَشْرِ وَالنَّشْرِ، لأِنََّهُ لوَْ لَمْ يَحْصُلْ ذَلِكَ لَزِمَ أنَْ يكَُونَ  صِحَّ
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على الخطاب: على الأصل، ولتدبروا: مباركا، وليتدبروا
ة ما يدبر ظاهرها من التأويلات الصحيحة والمعاني الحسنة، لأن من والتأمل الذي يؤدى إلى معرف

اقتنع بظاهر المتلوّ، لم يحل منه بكثير طائل، وكان مثله كمثل من له لقحة درور لا يحلبها، ومهرة 
قد قرأ هذا القرآن عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله: وعن الحسن. نثور لا يستولدها

والله لقد قرأت القرآن فما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه : ه، حتى إن أحدهم ليقول
كله، ما يرى للقرآن عليه أثر في خلق ولا عمل، والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، والله ما 

اللهم اجعلنا من العلماء الم. هؤلاء بالحكماء ولا الوزعة، لا كثرالله في الناس مثل هؤلاء
  1.وأعذنا من القراء المتكبرين

قَالتَِ الْمُعْتزَِلةَُ دَلَّتِ الآْيةَُ عَلىَ أنََّهُ تعَاَلَى إِنَّمَا أنَْزَلَ هَذَا الْقرُْآنَ لأِجَْلِ الْخَيْرِ وَالرَّ : 
ِ مُعلََّلَةٌ برِِعَايةَِ الْمَصَالِحِ وَالثَّانيِ: حَدُهُمَاوَالْهِدَايةَِ، وَهَذَا يفُِيدُ أمَْرَيْنِ أَ  َّစ َأنََّ أفَْعَال

وَالْخَيْرَ وَالطَّاعَةَ مِنَ الْكُلِّ بخِِلاَفِ قوَْلِ مَنْ يَقُولُ إِنَّهُ أرََادَ الْكُفْرَ مِنَ الْكَافِرِ 
لِ السُّورَ  فِي تقَْرِيرِ نظَْمِ هَذِهِ الآْيَاتِ فَنقَوُلُ، لِسَائِلٍ أنَْ يسَْألََ فَيَقُولَ إِنَّهُ تعََالَى حَكَى فِي أوََّ

، وَقَالوُاعَنِ الْمُسْتهَْزِئِينَ مِنَ الْكُفَّارِ، أنََّهُمْ بَالَغُوا فيِ إِنْكَارِ الْبعَْثِ وَالْقِيَامَةِ 
ُ تعََالَى عَنْهُمْ ذَلِكَ لَمْ يَذْكُرِ الْجَوَابَ، بلَْ قَالَ ] 16 َّစ ا حَكَى وَلمََّ
، ثمَُّ إنَِّهُ  وَمَعْلوُمٌ أنََّهُ لاَ تعََلُّقَ ] 17: ص[وَاذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ  لِذِكْرِ دَاوُدَ عَليَْهِ السَّلاَمُ بِأنََّ الْقوَْلَ باِلْقِيَامَةِ حَقٌّ

ةِ دَاوُدَ، ثمَُّ أتَْبَعهَُ بِقوَْلِهِ  وَما خَلقَْناَ السَّماءَ وَالأْرَْضَ وَمَعْلوُمٌ أنََّهُ لاَ تعَلَُّقَ : تعََالىَ أطَْنبََ فيِ شَرْحِ قصَِّ
عَ عَليَْهِ إِثبْاَتَ أنََّ الْ  ِ وَفَرَّ َّစ ِا ذَكَرَ إِثْباَتَ حِكْمَة ةِ دَاوُدَ، ثمَُّ لمََّ ِ بقِِصَّ َّစ ِاتِ حِكْمَة

، ذَكَرَ بَعْدَهُ أنََّ الْقرُْآنَ كِتاَبٌ شَرِيفٌ فَاضِلٌ كَثِيرُ النَّفْعِ وَالْخَيْرِ، وَلاَ  وَالنَّشْرِ حَقٌّ
مَةِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانتَْ هَذِهِ الْفصُُولُ فصُُولاً مُتبَاَينِةًَ لاَ تعََلُّقَ لِلْبَ  بِالْكَلِمَاتِ الْمُتقََدِّ

شَرِيفاً فَاضِلاً؟ هَذَا تمََامُ السُّؤَالِ وَالْجَوَابُ فكََيْفَ يلَِيقُ بِهَذَا الْمَوْضِعِ وَصْفُ الْقرُْآنِ بكَِوْنهِِ كِتاَباً 
بٍ، وَرَآهُ قدَْ خَاضَ فيِ ذَلِكَ التَّعَصُّبِ  إنَِّ الْعقَُلاَءَ قالوا من ابلى بِخَصْمٍ جَاهِلٍ مُصِرٍّ مُتعَصَِّ

صْرَارِ، وَجَبَ عَليَْهِ أنَْ يَقْطَعَ الْكَلاَمَ مَعهَُ فيِ تِ  لْكَ الْمَسْألَةَِ، لأِنََّهُ كُلَّمَا كَانَ خَوْضُهُ فيِ تقَْرِيرِهِ أكَْثرََ وَالإِْ
كَانتَْ نفَْرَتهُُ عَنِ الْقَبوُلِ أشََدَّ، فَالطَّرِيقُ حِينَئذٍِ أنَْ يقَْطَعَ الْكَلاَمَ مَعَهُ فيِ تِلْكَ الْمَسْألَةَِ، 

ٍ عَنِ الْ  مَسْألََةِ الأْوُلىَ بِالْكُلِّيَّةِ وَيطُْنبَِ فيِ ذَلِكَ الْكَلاَمِ الأْجَْنَبِيِّ، بحَِيْثُ ينَْسَى ذَلِكَ كَلاَمٍ آخَرَ أجَْنَبيِّ
ِ وَنَسِيَ الْمَسْ  بُ تِلْكَ الْمَسْألَةََ الأْوُلىَ، فَإذَِا اشْتغََلَ خَاطِرُهُ بِهَذَا الْكَلاَمِ الأْجَْنَبيِّ الْمُتعَصَِّ

لِ  مَةً مُناَسِبةًَ لِذَلِكَ الْمَطْلُوبِ الأْوََّ يدُْرِجُ فيِ أثَنْاَءِ الْكَلاَمِ فِي هَذَا الْفَصْلِ الأْجَْنَبيِِّ مُقدَِّ
مَةَ، فَإذَِا سَلَّمَهَا، فَحِينَئِذٍ يَتمََسَّكُ بهَِا فِي إِ  مُ هَذِهِ الْمُقَدِّ لِ، وَحِينَئِذٍ يصَِيرُ ذَلِكَ الْخَصْمُ يسَُلِّ ثبَْاتِ الْمَطْلُوبِ الأْوََّ

بُ مُنْقطَِعاً مُفْحَمًا، إذَِا عَرَفْتَ هَذَا فَنقَوُلُ إنَِّ الْكُفَّارَ بلََغوُا فيِ إِنْكَارِ الْحَشْرِ وَالنَّ  الْمُتعََصِّ
لْ لَنا قطَِّنا قبَْلَ يوَْمِ الْحِسابِ حَيْثُ قَالوُا عَلىَ سَبِيلِ الاِ  سْتهِْزَاءِ رَبَّنا عَجِّ

يَّةِ عَنْ هَذِهِ الْمَسْألََ  الْكَلاَمَ مَعَهُمْ فِي هَذِهِ الْمَسْألَةَِ، وَاشَرَعْ فِي كَلاَمٍ آخَرَ أجَْنَبِيٍّ بِالْكُلِّ
ةِ بمَِسْألَةَِ الْحَشْرِ وَالنَّشْرِ، ثُ  لَيْهِ السَّلاَمُ، فإَنَِّ مِنَ الْمَعْلوُمِ أنََّهُ لاَ تعَلَُّقَ لِهَذِهِ الْقِصَّ

ةِ، ثم قال في آخر القصة ياَ داوُدُ إِنَّا جَعلَْناكَخَلِيفةًَ فِي الأْرَْ : شَرْحِ تلِْكَ الْقِصَّ
، ثمَُّ كَأنََّهُ تعََالَى قَالَ ] 26 وَكُلُّ مَنْ سَمِعَ هَذَا قَالَ نعِْمَ مَا فَعَلَ حَيْثُ أمََرَهُ باِلْحُكْمِ باِلْحَقِّ

أفعل إلا بالحق ولا أفضي بِالْبَاطِلِ، فهََهُناَ وَأنَاَ لاَ آمُرُكَ بِالْحَقِّ فقََطْ، بلَْ أنَاَ مَعَ أنَيِّ رَبُّ الْعَالمَِينَ لاَ 
ا سَلَّمْتَ أنََّ حُكْمَ  ، فعَِنْدَ هَذَا يقَُالُ لمََّ الْخَصْمُ يَقُولُ نعِْمَ مَا فَعَلَ حَيْثُ لَمْ يَقْضِ إلاَِّ بِالْحَقِّ

ةَ الْقوَْلِ باِلْحَشْرِ وَالنَّشْرِ، لأِنََّهُ لوَْ لَمْ يَحْصُلْ ذَلِكَ لَزِمَ أنَْ يكَُونَ بِالْحَقِّ لاَ بِالْباَطِلِ، لزَِمَكَ أنَْ تسَُلِّمَ  صِحَّ
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مباركا، وليتدبروا: وقرئ:وجاء 
والتأمل الذي يؤدى إلى معرف

اقتنع بظاهر المتلوّ، لم يحل منه بكثير طائل، وكان مثله كمثل من له لقحة درور لا يحلبها، ومهرة 
نثور لا يستولدها

ه، حتى إن أحدهم ليقولوضيعوا حدود
كله، ما يرى للقرآن عليه أثر في خلق ولا عمل، والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، والله ما 

هؤلاء بالحكماء ولا الوزعة، لا كثرالله في الناس مثل هؤلاء
وأعذنا من القراء المتكبرين

  :وَهنا مَسَائلُِ 
: الْمَسْألََةُ الأْوُلىَ

وَالْهِدَايةَِ، وَهَذَا يفُِيدُ أمَْرَيْنِ أَ 
وَالْخَيْرَ وَالطَّاعَةَ مِنَ الْكُلِّ بخِِلاَفِ قوَْلِ مَنْ يَقُولُ إِنَّهُ أرََادَ الْكُفْرَ مِنَ الْكَافِرِ 

لِ السُّورَ : الْمَسْألََةُ الثَّانِيةَُ  فِي تقَْرِيرِ نظَْمِ هَذِهِ الآْيَاتِ فَنقَوُلُ، لِسَائِلٍ أنَْ يسَْألََ فَيَقُولَ إِنَّهُ تعََالَى حَكَى فِي أوََّ
عَنِ الْمُسْتهَْزِئِينَ مِنَ الْكُفَّارِ، أنََّهُمْ بَالَغُوا فيِ إِنْكَارِ الْبعَْثِ وَالْقِيَامَةِ 

16: ص[الْحِسابِ 
وَاذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ 

ةِ دَاوُدَ، ثمَُّ أتَْبَعهَُ بِقوَْلِهِ  تعََالىَ أطَْنبََ فيِ شَرْحِ قصَِّ
عَ عَليَْهِ إِثبْاَتَ أنََّ الْ لِمَسْألََةِ إِثبَْ  ِ وَفَرَّ َّစ ِا ذَكَرَ إِثْباَتَ حِكْمَة ةِ دَاوُدَ، ثمَُّ لمََّ ِ بقِِصَّ َّစ ِاتِ حِكْمَة

، ذَكَرَ بَعْدَهُ أنََّ الْقرُْآنَ كِتاَبٌ شَرِيفٌ فَاضِلٌ كَثِيرُ النَّفْعِ وَالْخَيْرِ، وَلاَ  وَالنَّشْرِ حَقٌّ
مَةِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانتَْ هَذِهِ الْفصُُولُ فصُُولاً مُتبَاَينِةًَ لاَ تعََلُّقَ لِلْبَ  بِالْكَلِمَاتِ الْمُتقََدِّ

فكََيْفَ يلَِيقُ بِهَذَا الْمَوْضِعِ وَصْفُ الْقرُْآنِ بكَِوْنهِِ كِتاَباً 
بٍ، وَرَآهُ قدَْ خَاضَ فيِ ذَلِكَ التَّعَصُّبِ : نَقوُلَ  إنَِّ الْعقَُلاَءَ قالوا من ابلى بِخَصْمٍ جَاهِلٍ مُصِرٍّ مُتعَصَِّ

صْرَارِ، وَجَبَ عَليَْهِ أنَْ يَقْطَعَ الْكَلاَمَ مَعهَُ فيِ تِ  وَالإِْ
كَانتَْ نفَْرَتهُُ عَنِ الْقَبوُلِ أشََدَّ، فَالطَّرِيقُ حِينَئذٍِ أنَْ يقَْطَعَ الْكَلاَمَ مَعَهُ فيِ تِلْكَ الْمَسْألَةَِ، 

ٍ عَنِ الْ  كَلاَمٍ آخَرَ أجَْنَبيِّ
ِ وَنَسِيَ الْمَسْ  بُ تِلْكَ الْمَسْألَةََ الأْوُلىَ، فَإذَِا اشْتغََلَ خَاطِرُهُ بِهَذَا الْكَلاَمِ الأْجَْنَبيِّ الْمُتعَصَِّ

لِ  مَةً مُناَسِبةًَ لِذَلِكَ الْمَطْلُوبِ الأْوََّ يدُْرِجُ فيِ أثَنْاَءِ الْكَلاَمِ فِي هَذَا الْفَصْلِ الأْجَْنَبيِِّ مُقدَِّ
مَةَ، فَإذَِا سَلَّمَهَا، فَحِينَئِذٍ يَتمََسَّكُ بهَِا فِي إِ  مُ هَذِهِ الْمُقَدِّ يسَُلِّ

بُ مُنْقطَِعاً مُفْحَمًا، إذَِا عَرَفْتَ هَذَا فَنقَوُلُ إنَِّ الْكُفَّارَ بلََغوُا فيِ إِنْكَارِ الْحَشْرِ وَالنَّ  الْمُتعََصِّ
حَيْثُ قَالوُا عَلىَ سَبِيلِ الاِ 

يَّةِ عَنْ هَذِهِ الْمَسْألََ  الْكَلاَمَ مَعَهُمْ فِي هَذِهِ الْمَسْألَةَِ، وَاشَرَعْ فِي كَلاَمٍ آخَرَ أجَْنَبِيٍّ بِالْكُلِّ
ةِ بمَِسْألَةَِ الْحَشْرِ وَالنَّشْرِ، ثُ عَ  لَيْهِ السَّلاَمُ، فإَنَِّ مِنَ الْمَعْلوُمِ أنََّهُ لاَ تعَلَُّقَ لِهَذِهِ الْقِصَّ

ةِ، ثم قال في آخر القصة شَرْحِ تلِْكَ الْقِصَّ
26: ص.[بِالْحَقِ 

وَأنَاَ لاَ آمُرُكَ بِالْحَقِّ فقََطْ، بلَْ أنَاَ مَعَ أنَيِّ رَبُّ الْعَالمَِينَ لاَ 
ا سَلَّمْتَ أنََّ حُكْمَ  ، فعَِنْدَ هَذَا يقَُالُ لمََّ الْخَصْمُ يَقُولُ نعِْمَ مَا فَعَلَ حَيْثُ لَمْ يَقْضِ إلاَِّ بِالْحَقِّ

بِالْحَقِّ لاَ بِالْباَطِلِ، لزَِمَكَ أنَْ تسَُلِّمَ 
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هَذَا الطَّرِيقِ الْكَافِرُ رَاجِحًا عَلىَ الْمُسْلِمِ فيِ إِيصَالِ الْخَيْرَاتِ إلَِيْهِ، وَذَلِكَ ضِدُّ الْحِكْمَةِ وَعَيْنُ الْباَطِلِ، فَبِ 
لْزَامَ الْقَاطِعَ عَلىَ مُنْكِرِي الْحَشْرِ وَالنَّشْرِ إِيرَادًا لاَ يمُْكِنهُُمُ الْخَلاَصُ عَنْ  ُ تعََالىَ الإِْ َّစ َهُ، رَد

ا ذَكَرَ الطَّ / فَصَارَ ذَلِكَ الْخَصْمُ الَّذِي بلَغََ فِي إنِْكَارِ الْمَعَادِ إِلىَ حَدِّ الاِسْتهِْزَاءِ مُفْحَمًا مُلْزَمًا بِهَذَا رِيقِ، وَلمََّ
لْزَامِ فيِ الْقرُْآنِ، لاَ جَرَمَ وَصْفَ الْقرُْآنَ باِلْكَمَالِ  ُ تعََالىَ هَذِهِ الطَّرِيقةََ الدَّقِيقَةَ فيِ الإِْ َّစ َوَالْفضَْلِ، فَقَال :

لْ وَلمَْ يُسَاعِدْهُ  الأْلَْبابِ فَإنَِّ مَنْ لمَْ يتَدََبَّرْ وَلمَْ يَتأَمََّ
لهَِيُّ لمَْ يقَِفْ عَلَى هَذِهِ الأْسَْرَارِ الْعجَِيبةَِ الْمَذْكُورَةِ فيِ هَذَا الْقرُْآنِ الْعظَِيمِ،  حَيْثُ يَرَاهُ فيِ التَّوْفِيقُ الإِْ
  1.وءِ التَّرْتِيبِ، وَهُوَ فِي الْحَقِيقةَِ مُشْتمَِلٌ عَلَى أكَْمَلِ جِهَاتِ التَّرْتيِبِ 

) 24(محمد)أفََلاَ يَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلىَ قلُُوبٍ أقَْفَالهَُا 

المنافقون مواعظ الله التي يعظهم بها في آي القرآن الذي أنزله 
على نبيه عليه الصلاة والسلام، ويتفكَّرون في حُججه التي بيَّنها لهم في تنزيله فيعلموا بها خطأ ما هم 

 في كتابه من أم أقفل الله على قلوبهم فلا يعقلون ما أنزل الله

) أفََلا يَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلَى قلُُوبٍ أقَْفاَلهَُا
، لو تدبره القوم فعقلوه، ولكنهم أخذوا بالمتشابه 

: ثنا الوليد بن مسلم، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن مَعدان، قال
عينان في رأسه لدنياه، وما يصلحه من معيشته، وعينان في قلبه 
ا وعد الله من الغيب، فإذا أراد الله بعبد خيرا أبصرت عيناه اللتان في قلبه، وإذا أراد الله به 

كَيْفَ يمُْكِنهُُمُ التَّدَبُّرُ فيِ الْقرُْآنِ ] 23
عَنْهُ مِنْ ثلاََثةَِ : أفََلا يَتدََبَّرُونَ وَهُوَ كَقوَْلِ الْقاَئلِِ لِلأْعَْمَى أبَْصِرْ وَلِلأْصََمِّ اسْمَعْ؟ فَنَقوُلُ الْجَوَابُ 

ُ أمََرَ مَنْ عَلِمَ أنََّهُ لاَ يؤُْمِنُ  َّစَتكَْلِيفهُُ مَا لاَ يطَُاقُ جَائِزٌ و
بَّرُونَ الْمُرَادُ مِنْهُ أنََّ قوَْلَهُ أفََلا يَتدََ 

مَةِ، فإَنَِّهُ تعََالىَ قال أوُلئكَِ الَّذِينَ لعََنهَُمُ : أنَْ نقَُولَ هَذِهِ الآْيةَُ وَرَدَتْ مُحَقِّقةًَ لِمَعْنَى الآْيَةِ الْمُتقَدَِّ
هُمْ لاَ  وْ عَنِ الْخَيْرِ أوَْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأْمُُورِ الْحَسَنةَِ فَأصََمَّ

ا  سْلاَمِ فَإذَِنْ هُمْ بيَْنَ أمَْرَيْنِ، إمَِّ لاَ يَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ يَسْمَعوُنَ حَقِيقةََ الْكَلاَمِ وَأعَْمَاهُمْ لاَ يَتَّبِعوُنَ طَرِيقَ الإِْ
نْفُ الأْعَْلَ  دْقِ، وَالْقرُْآنُ مِنْهُمَا الصِّ َ تعَاَلىَ لعََنهَُمْ وَأبَْعَدَهُمْ عَنِ الْخَيْرِ وَالصِّ َّစ ََّى بلَِ هُ، لأِن

ا يَتدََبَّرُونَ لكَِنْ لاَ تدَْخُلُ مَعاَنِيهِ فيِ قلُوُبهِِمْ لِكَوْنهَِا مُقْفَلَةً، تقَْدِ  يرُهُ أفَلاََ يَتدََبَّرُونَ القرآن النَّوْعُ الأْشَْرَفُ، وَإِمَّ
ولَ أمَْ لكونهم ملعونين معبودين، أمَْ عَلىَ قلُُوبٍ أقَْفَالٌ فَيَتدََبَّرُونَ وَلاَ يفَْهَمُونَ، وَعَلىَ هَذَا لاَ نَحْتاَجُ أنَْ نَقُ 

دْرُ،  كَلاَمِ وَالْهَمْزَةُ أخََذَتْ مَكَانَهَا وَهوَُ الصَّ

  4.والمعنى بل على قلوب أقفالها فلا تفهم مواعظ القرآن وأحكامه
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الْكَافِرُ رَاجِحًا عَلىَ الْمُسْلِمِ فيِ إِيصَالِ الْخَيْرَاتِ إلَِيْهِ، وَذَلِكَ ضِدُّ الْحِكْمَةِ وَعَيْنُ الْباَطِلِ، فَبِ 
لْزَامَ الْقَاطِعَ عَلىَ مُنْكِرِي الْحَشْرِ وَالنَّشْرِ إِيرَادًا لاَ يمُْكِنهُُمُ الْخَلاَصُ عَنْ  ُ تعََالىَ الإِْ َّစ َرَد

فَصَارَ ذَلِكَ الْخَصْمُ الَّذِي بلَغََ فِي إنِْكَارِ الْمَعَادِ إِلىَ حَدِّ الاِسْتهِْزَاءِ مُفْحَمًا مُلْزَمًا بِهَذَا
لْزَامِ فيِ الْقرُْآنِ، لاَ جَرَمَ وَصْفَ الْقرُْآنَ باِلْكَمَالِ  ُ تعََالىَ هَذِهِ الطَّرِيقةََ الدَّقِيقَةَ فيِ الإِْ َّစ

لْ وَلمَْ يُسَاعِدْهُ  كِتابٌ أنَْزَلْناهُ إلَِيْكَ مُبارَكٌ لِيدََّبَّرُوا آياتهِِ وَلِيَتذََكَّرَ أوُلُوا الأْلَْبابِ فَإنَِّ مَنْ لمَْ يتَدََبَّرْ وَلمَْ يَتأَمََّ
لهَِيُّ لمَْ يقَِفْ عَلَى هَذِهِ الأْسَْرَارِ الْعجَِيبةَِ الْمَذْكُورَةِ فيِ هَذَا الْقرُْآنِ الْعظَِيمِ،  التَّوْفِيقُ الإِْ

وءِ التَّرْتِيبِ، وَهُوَ فِي الْحَقِيقةَِ مُشْتمَِلٌ عَلَى أكَْمَلِ جِهَاتِ التَّرْتيِبِ ظَاهِرِ الْحَالِ مَقْرُوناً بِسُ 
أفََلاَ يَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلىَ قلُُوبٍ أقَْفَالهَُا : ( ويقول سبحانه مخاطبا المنافقين وقيل الكفار 

المنافقون مواعظ الله التي يعظهم بها في آي القرآن الذي أنزله أفلا يتدبر هؤلاء : يقول تعالى ذكره
على نبيه عليه الصلاة والسلام، ويتفكَّرون في حُججه التي بيَّنها لهم في تنزيله فيعلموا بها خطأ ما هم 

أم أقفل الله على قلوبهم فلا يعقلون ما أنزل الله: يقول) أمَْ عَلىَ قلُُوبٍ أقَْفَالهَُا
.  

  :ذكر من قال ذلك.وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
أفََلا يَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلَى قلُُوبٍ أقَْفاَلهَُا(ثنا سعيد، عن قتادة، قوله : ثنا يزيد، قال: 

، لو تدبره القوم فعقلوه، ولكنهم أخذوا بالمتشابه إذا والله يجدون في القرآن زاجرا عن معصية الله
.  

ثنا الوليد بن مسلم، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن مَعدان، قال: حدثنا إسماعيل بن حفص الأيلي، قال
عينان في رأسه لدنياه، وما يصلحه من معيشته، وعينان في قلبه : ما من آدميّ إلا وله أربع أعين

ا وعد الله من الغيب، فإذا أراد الله بعبد خيرا أبصرت عيناه اللتان في قلبه، وإذا أراد الله به 
  2).أمَْ عَلَى قلُُوبٍ أقَْفَالهَُا(غير ذلك طَمسَ عليهما، فذلك قوله 

  :هنامَسَائلُِ 
ا قال الله تعالى:  هُمْ وَأعَْم: لَمَّ 23: محمد[ى أبَْصارَهُمْ فَأصََمَّ

أفََلا يَتدََبَّرُونَ وَهُوَ كَقوَْلِ الْقاَئلِِ لِلأْعَْمَى أبَْصِرْ وَلِلأْصََمِّ اسْمَعْ؟ فَنَقوُلُ الْجَوَابُ 
ِّبةٍَ بعَْضُ  لُ أوَْجُهٍ مُترََت ُ أمََرَ مَنْ عَلِمَ أنََّهُ لاَ يؤُْمِنُ : هَا أحَْسَنُ مِنَ الْبَعْضِ الأْوََّ َّစَتكَْلِيفهُُ مَا لاَ يطَُاقُ جَائِزٌ و

َّدَبُّرِ الثَّانيِ هُمْ عَلَى ترَْكِ الت أنََّ قوَْلَهُ أفََلا يَتدََ : بِأنَْ يؤُْمِنَ، فكََذَلِكَ جَازَ أنَْ يعُْمِيهَُمْ وَيَذمَُّ
مَةِ، فإَنَِّهُ تعََالىَ قال أنَْ نقَُولَ هَذِهِ الآْيةَُ وَرَدَتْ مُحَقِّقةًَ لِمَعْنَى الآْيَةِ الْمُتقَدَِّ

دْقِ أَ  هُمْ لاَ أيَْ أبَْعدََهُمْ عَنْهُ أوَْ عَنِ الصِّ وْ عَنِ الْخَيْرِ أوَْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأْمُُورِ الْحَسَنةَِ فَأصََمَّ
ا  سْلاَمِ فَإذَِنْ هُمْ بيَْنَ أمَْرَيْنِ، إمَِّ يَسْمَعوُنَ حَقِيقةََ الْكَلاَمِ وَأعَْمَاهُمْ لاَ يَتَّبِعوُنَ طَرِيقَ الإِْ

نْفُ الأْعَْلَ  دْقِ، وَالْقرُْآنُ مِنْهُمَا الصِّ َ تعَاَلىَ لعََنهَُمْ وَأبَْعَدَهُمْ عَنِ الْخَيْرِ وَالصِّ َّစ ََّهُ، لأِن
ا يَتدََبَّرُونَ لكَِنْ لاَ تدَْخُلُ مَعاَنِيهِ فيِ قلُوُبهِِمْ لِكَوْنهَِا مُقْفَلَةً، تقَْدِ  النَّوْعُ الأْشَْرَفُ، وَإِمَّ

لكونهم ملعونين معبودين، أمَْ عَلىَ قلُُوبٍ أقَْفَالٌ فَيَتدََبَّرُونَ وَلاَ يفَْهَمُونَ، وَعَلىَ هَذَا لاَ نَحْتاَجُ أنَْ نَقُ 
دْرُ، بِمَعْنىَ بَلْ، بلَْ هِيَ عَلىَ حَقِيقَتهَِالِلاِسْتفِْهَامِ وَاقِعةٌَ فيِ وَسَطِ الْ  كَلاَمِ وَالْهَمْزَةُ أخََذَتْ مَكَانَهَا وَهوَُ الصَّ

  3.وَأمَْ دَخَلتَْ عَلىَ الْقلُُوبِ الَّتِي فِي وَسَطِ الْكَلاَمِ 
والمعنى بل على قلوب أقفالها فلا تفهم مواعظ القرآن وأحكامه. أم بمعنى بل
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الْكَافِرُ رَاجِحًا عَلىَ الْمُسْلِمِ فيِ إِيصَالِ الْخَيْرَاتِ إلَِيْهِ، وَذَلِكَ ضِدُّ الْحِكْمَةِ وَعَيْنُ الْباَطِلِ، فَبِ 
لْزَامَ الْقَاطِعَ عَلىَ مُنْكِرِي الْحَشْرِ وَالنَّشْرِ إِيرَادًا لاَ يمُْكِنهُُمُ الْخَلاَصُ عَنْ اللَّطِيفِ أوَْ  ُ تعََالىَ الإِْ َّစ َرَد

فَصَارَ ذَلِكَ الْخَصْمُ الَّذِي بلَغََ فِي إنِْكَارِ الْمَعَادِ إِلىَ حَدِّ الاِسْتهِْزَاءِ مُفْحَمًا مُلْزَمًا بِهَذَا
لْزَامِ فيِ الْقرُْآنِ، لاَ جَرَمَ وَصْفَ الْقرُْآنَ باِلْكَمَالِ  ُ تعََالىَ هَذِهِ الطَّرِيقةََ الدَّقِيقَةَ فيِ الإِْ َّစ

كِتابٌ أنَْزَلْناهُ إلَِيْكَ مُبارَكٌ لِيدََّبَّرُوا آياتهِِ وَلِيَتذََكَّرَ أوُلُوا
لهَِيُّ لمَْ يقَِفْ عَلَى هَذِهِ الأْسَْرَارِ الْعجَِيبةَِ الْمَذْكُورَةِ فيِ هَذَا الْقرُْآنِ الْعظَِيمِ،  التَّوْفِيقُ الإِْ

ظَاهِرِ الْحَالِ مَقْرُوناً بِسُ 
ويقول سبحانه مخاطبا المنافقين وقيل الكفار   
.  

يقول تعالى ذكره
على نبيه عليه الصلاة والسلام، ويتفكَّرون في حُججه التي بيَّنها لهم في تنزيله فيعلموا بها خطأ ما هم 

أمَْ عَلىَ قلُُوبٍ أقَْفَالهَُا(عليه مقيمون 
.المواعظ والعِبرَ

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
: حدثنا بشر، قال

إذا والله يجدون في القرآن زاجرا عن معصية الله
.فهلكوا عند ذلك

حدثنا إسماعيل بن حفص الأيلي، قال
ما من آدميّ إلا وله أربع أعين

ا وعد الله من الغيب، فإذا أراد الله بعبد خيرا أبصرت عيناه اللتان في قلبه، وإذا أراد الله به لدينه، وم
غير ذلك طَمسَ عليهما، فذلك قوله 

هنامَسَائلُِ  - أيضا- وجاء 
: الْمَسْألََةُ الأْوُلىَ

أفََلا يَتدََبَّرُونَ وَهُوَ كَقوَْلِ الْقاَئلِِ لِلأْعَْمَى أبَْصِرْ وَلِلأْصََمِّ اسْمَعْ؟ فَنَقوُلُ الْجَوَابُ : قَالَ تعََالىَ
ِّبةٍَ بعَْضُ  أوَْجُهٍ مُترََت

َّدَبُّرِ الثَّانيِ هُمْ عَلَى ترَْكِ الت بِأنَْ يؤُْمِنَ، فكََذَلِكَ جَازَ أنَْ يعُْمِيهَُمْ وَيَذمَُّ
مَةِ، فإَنَِّهُ تعََالىَ قال: النَّاسُ الثَّالِثُ  أنَْ نقَُولَ هَذِهِ الآْيةَُ وَرَدَتْ مُحَقِّقةًَ لِمَعْنَى الآْيَةِ الْمُتقَدَِّ

 ُ َّစ]دْقِ أَ ] 23: محمد أيَْ أبَْعدََهُمْ عَنْهُ أوَْ عَنِ الصِّ
ا  سْلاَمِ فَإذَِنْ هُمْ بيَْنَ أمَْرَيْنِ، إمَِّ يَسْمَعوُنَ حَقِيقةََ الْكَلاَمِ وَأعَْمَاهُمْ لاَ يَتَّبِعوُنَ طَرِيقَ الإِْ

نْفُ الأْعَْلَ فَيَبْعدُُونَ مِنْ  دْقِ، وَالْقرُْآنُ مِنْهُمَا الصِّ َ تعَاَلىَ لعََنهَُمْ وَأبَْعَدَهُمْ عَنِ الْخَيْرِ وَالصِّ َّစ ََّهُ، لأِن
ا يَتدََبَّرُونَ لكَِنْ لاَ تدَْخُلُ مَعاَنِيهِ فيِ قلُوُبهِِمْ لِكَوْنهَِا مُقْفَلَةً، تقَْدِ  النَّوْعُ الأْشَْرَفُ، وَإِمَّ

لكونهم ملعونين معبودين، أمَْ عَلىَ قلُُوبٍ أقَْفَالٌ فَيَتدََبَّرُونَ وَلاَ يفَْهَمُونَ، وَعَلىَ هَذَا لاَ نَحْتاَجُ أنَْ نَقُ 
بِمَعْنىَ بَلْ، بلَْ هِيَ عَلىَ حَقِيقَتهَِالِلاِسْتفِْهَامِ وَاقِعةٌَ فيِ وَسَطِ الْ 

وَأمَْ دَخَلتَْ عَلىَ الْقلُُوبِ الَّتِي فِي وَسَطِ الْكَلاَمِ 
أم بمعنى بل: وقيل
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وتدبر القرآن لا يكون إلا مع حضور القلب 
وجمع الهم، وقت تلاوته ويشترط فيه تقليل الغذاء من الحلال الصرف، وخلوص النية، قاله الخازن، 
والاستفهام للإنكار، والمعنى أفلا يتفهمونه فيعلمون بما اشتمل عليه من المواعظ الزاجرة؟ والحجج 
التي تكفي من له فهم وعقل، وتزجره عن الكفر باͿ والاشراك 
هذه الآية محققة للآية المتقدمة، ومهيجة لهم على 

  1.ترك ما هم فيه من الكفر، الذي استحقوا بسببه اللعنة، أو كالتبكيت لهم على إصرارهم على الكفر
د ، أيَْ هَلاَّ تدََبَّرُوا الْقرُْآنَ ] 23: مُحَمَّ

هُمْ وَأعَْمى أبَْص: عِوَضَ شَغْلِ بِالِهِمْ فيِ مَجْلِسِكَ بِتتَبَُّعِ أحَْوَالِ الْمُؤْمِنِينَ، أوَْ تفَْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ  . ارَهُمْ فأَصََمَّ
لاَحِ فَلاَ يَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ مَعَ  َ خَلَقهَُمْ بِعقُوُلٍ غَيْرِ مُنْفعَِلةٍَ بمَِعاَنيِ الْخَيْرِ وَالصَّ َّစ ََّفهَْمِهِ أوَْ لاَ  أن

مِنْ سُوءِ عِلْمِهِمْ بِالْقرُْآنِ وَمِنْ إِعْرَاضِهِمْ عَنْ 

فيه أنهم : وجاء في المعنى .زعيم بالتبيين والهدى
لفتح تلك الأقفال التي ذكر  أنهم لو تدبروا العذاب

                                                          

 

المجلة العلمية بكلية الآداب العدد58يناير لسنة 2025 

وتدبر القرآن لا يكون إلا مع حضور القلب  فأصل التدبر التفكر في عاقبة الشيء وما يؤول إليه أمره
وجمع الهم، وقت تلاوته ويشترط فيه تقليل الغذاء من الحلال الصرف، وخلوص النية، قاله الخازن، 
والاستفهام للإنكار، والمعنى أفلا يتفهمونه فيعلمون بما اشتمل عليه من المواعظ الزاجرة؟ والحجج 

التي تكفي من له فهم وعقل، وتزجره عن الكفر باͿ والاشراك  الظاهرة؟ والبراهين القاطعة الباهرة؟
هذه الآية محققة للآية المتقدمة، ومهيجة لهم على : المراد به التأسي، وقيل: به والعمل بمعاصيه؟ وقيل

ترك ما هم فيه من الكفر، الذي استحقوا بسببه اللعنة، أو كالتبكيت لهم على إصرارهم على الكفر
هُمْ وَأعَْمى أبَْصارَهُمْ : تفَْرِيعٌ عَلىَ قَوْلِهِ : اها  د[فَأصََمَّ مُحَمَّ

عِوَضَ شَغْلِ بِالِهِمْ فيِ مَجْلِسِكَ بِتتَبَُّعِ أحَْوَالِ الْمُؤْمِنِينَ، أوَْ تفَْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ 
لاَحِ فَلاَ يَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ مَعَ  َ خَلَقهَُمْ بِعقُوُلٍ غَيْرِ مُنْفعَِلةٍَ بمَِعاَنيِ الْخَيْرِ وَالصَّ َّစ ََّأن

مِنْ سُوءِ عِلْمِهِمْ بِالْقرُْآنِ وَمِنْ إِعْرَاضِهِمْ عَنْ  وَالاِسْتفِْهَامُ تعَْجِيبٌ .يفَْهَمُونهَُ عِنْدَ تلَقَِّيهِ وَكِلاَ الأْمَْرَيْنِ عَجِيبٌ 

زعيم بالتبيين والهدى: أفََلا يَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ توقيف وتوبيخ، وتدبر القرآن
أنهم لو تدبروا العذاب -أيضًا  -وفيه .لو تدبروا وتأملوا فيه، لأدركوا ما فيه

  .أنها عليها، وذهب بها
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فأصل التدبر التفكر في عاقبة الشيء وما يؤول إليه أمره
وجمع الهم، وقت تلاوته ويشترط فيه تقليل الغذاء من الحلال الصرف، وخلوص النية، قاله الخازن، 
والاستفهام للإنكار، والمعنى أفلا يتفهمونه فيعلمون بما اشتمل عليه من المواعظ الزاجرة؟ والحجج 

الظاهرة؟ والبراهين القاطعة الباهرة؟
به والعمل بمعاصيه؟ وقيل

ترك ما هم فيه من الكفر، الذي استحقوا بسببه اللعنة، أو كالتبكيت لهم على إصرارهم على الكفر
اها وقيل في معن

عِوَضَ شَغْلِ بِالِهِمْ فيِ مَجْلِسِكَ بِتتَبَُّعِ أحَْوَالِ الْمُؤْمِنِينَ، أوَْ تفَْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ 
لاَحِ فَلاَ يَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ مَعَ : وَالْمَعْنىَ َ خَلَقهَُمْ بِعقُوُلٍ غَيْرِ مُنْفعَِلةٍَ بمَِعاَنيِ الْخَيْرِ وَالصَّ َّစ ََّأن

يفَْهَمُونهَُ عِنْدَ تلَقَِّيهِ وَكِلاَ الأْمَْرَيْنِ عَجِيبٌ 
  2.سَمَاعِهِ 

أفََلا يَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ توقيف وتوبيخ، وتدبر القرآن
لو تدبروا وتأملوا فيه، لأدركوا ما فيه

أنها عليها، وذهب بها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فتحُ البيان في مقاصد القرآن -1
والتنويرلتحرير ا -2
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..  ، فهناك الحديث المشهور عندما قال لابن مسعود اقرا عليّ 

  .تفيد آخر كل شيء ، فالمتدبر كأنه يصل بتدبره إلى أواخر دلالات وهدايات هذه الآية 

المجلة العلمية بكلية الآداب العدد58يناير لسنة 2025 

  :في نهاية هذه الدراسة أذكر بعض النتائج 
  .أن المتدبر قد حقق غاية من غايات القرآن الكريم ليدبروا آياته

 .أن التدبر متعلق بأعظم كتاب وأصدق كتاب 
 ، فهناك الحديث المشهور عندما قال لابن مسعود اقرا عليّ أن المتدبر اقتدى بأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم

 
 .التدبر لا يكون إلا مع حضور القلب وجمع الهم، وقت تلاوته 

تفيد آخر كل شيء ، فالمتدبر كأنه يصل بتدبره إلى أواخر دلالات وهدايات هذه الآية 

 المجلة العلمية بكلية الآدا

  :الخاتمة 
في نهاية هذه الدراسة أذكر بعض النتائج 

أن المتدبر قد حقق غاية من غايات القرآن الكريم ليدبروا آياته -1
أن التدبر متعلق بأعظم كتاب وأصدق كتاب  -2
أن المتدبر اقتدى بأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم -3

 ...وعليك أنزل 
التدبر لا يكون إلا مع حضور القلب وجمع الهم، وقت تلاوته  -4
تفيد آخر كل شيء ، فالمتدبر كأنه يصل بتدبره إلى أواخر دلالات وهدايات هذه الآية ) دبر(كلمة  -5
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  ) .هـ373: المتوفى(
أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي 

  .هـ  1420: الطبعة.بيروت
محمد الطاهر .»تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

 –الدار التونسية للنشر : الناشر 

أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن 
  .بيروت 

مطابع أخبار اليوم : الناشر).هـ1418

: المتوفى(أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 
 - هـ 1420الثانية : الطبعة.دار طيبة للنشر والتوزيع

: المتوفى(يدي محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتر
 1426الأولى، : الطبعة.بيروت، لبنان

شركة مكتبة ومطبعة : الناشر).هـ
  .م  1946

: المتوفى( - رضي الله عنهما  -
دار : زالناشر)هـ817: المتوفى(مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى 

يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري 
 - هـ  1420الأولى، : الطبعة.مؤسسة الرسالة

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
: الناشر.أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش

.  
شهاب الدين محمود بن عبد الله 

 –دار الكتب العلمية : الناشر.لي عبد الباري عطية

أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 
: الطبعة.بيروت –دار العلم للملايين 

أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني 
خادم العلم عَبد الله بن إبراهيم : عني بطبعهِ وقدّم له وراجعه

 -هـ  1412: عام النشر.بَيروت

أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله 
  .هـ 1407 -الثالثة 

المجلة العلمية بكلية الآداب العدد58يناير لسنة 2025 

  : المصادر والمراجع
(أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي 

أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي .البحر المحيط في التفسير
بيروت –دار الفكر : الناشر.صدقي محمد جميل: المحقق).هـ

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«التحرير والتنوير 
الناشر ).هـ1393: المتوفى (بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي 

  .هـ  1984: سنة النشر
أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن .إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم= تفسير أبي السعود 

بيروت  –دار إحياء التراث العربي : الناشر).هـ982: المتوفى
1418: المتوفى(محمد متولي الشعراوي .الخواطر –تفسير الشعراوي 

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي .قرآن العظيم
دار طيبة للنشر والتوزيع: الناشر.سامي بن محمد سلامة: المحقق

محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتر).تأويلات أهل السنة(تفسير الماتريدي 
بيروت، لبنان -دار الكتب العلمية : الناشر.مجدي باسلوم. د: المحقق

  
هـ1371: المتوفى(أحمد بن مصطفى المراغي .تفسير المراغي

1946 -ـ ه 1365الأولى، : الطبعة.مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر
-لعبد الله بن عباس : ينسب.تنوير المقباس من تفسير ابن عباس

مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى 
  .لبنان  

يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري محمد بن جرير بن . جامع البيان في تأويل القرآن
مؤسسة الرسالة: الناشر.أحمد محمد شاكر: المحقق).هـ310

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري .تفسير القرطبي= الجامع لأحكام القرآن 
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش: تحقيق).هـ671: المتوفى(ي الخزرجي شمس الدين القرطب

.م 1964 - هـ 1384الثانية، : الطبعة.القاهرة –دار الكتب المصرية 
شهاب الدين محمود بن عبد الله : المؤلف.روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني

لي عبد الباري عطيةع: المحقق).هـ1270: المتوفى(الحسيني الألوسي 
  .هـ  1415الأولى، 

أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي : المؤلف.الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية
دار العلم للملايين : الناشر.أحمد عبد الغفور عطار: تحقيق).هـ393

  .م  1987 -  هـ
أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني .فتحُ البيان في مقاصد القرآن

عني بطبعهِ وقدّم له وراجعه).هـ1307: المتوفى(البخاري القِنَّوجي 
بَيروت –شْر، صَيدَا المَكتبة العصريَّة للطبَاعة والنّ : الناشر

أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله . الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل
الثالثة : الطبعة.بيروت –دار الكتاب العربي : الناشر).هـ
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المصادر والمراجع
أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي .بحر العلوم -
البحر المحيط في التفسير-
هـ745: المتوفى(
التحرير والتنوير -

بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي 
سنة النشر.تونس

تفسير أبي السعود -
المتوفى(مصطفى 

تفسير الشعراوي -
  ) .م 1997 -
قرآن العظيمتفسير ال-

المحقق).هـ774
  .م 1999

تفسير الماتريدي -
المحقق).هـ333

  .م  2005 -هـ 
تفسير المراغي-

مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر
تنوير المقباس من تفسير ابن عباس-

مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى : جمعه).هـ68
 –الكتب العلمية 

جامع البيان في تأويل القرآن-
310: المتوفى(

  .م 2000
الجامع لأحكام القرآن -

الخزرجي شمس الدين القرطب
دار الكتب المصرية 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني-
الحسيني الألوسي 

: الطبعة.بيروت
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية-.
393: المتوفى(

هـ 1407 الرابعة
فتحُ البيان في مقاصد القرآن-

البخاري القِنَّوجي 
الناشر.الأنصَاري

  .م 1992
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل-
هـ538: المتوفى(
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الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو 
دار الكتب : الناشر.تصحيح محمد علي شاهين

الدمشقي أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي 
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض 

  .م 1998-هـ  
مام أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن ت

دار : الناشر.عبد السلام عبد الشافي محمد

: المتوفى(زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي 
 –الدار النموذجية، بيروت  -

أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين 
محيي الدين ديب : وقدم لهراجعه .
  م 

محيي السنة ، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن 
دار إحياء التراث : الناشر .عبد الرزاق المهدي

: المحقق).هـ311: المتوفى(إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج 
  .م  1988 -هـ  1408

: المتوفى(يى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء 
دار : الناشر.عبد الفتاح إسماعيل الشلبي

: المتوفى(و الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أب
  .م1979 - هـ 1399: عام النشر

أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب 
 –حياء التراث العربي دار إ: 

المجلة العلمية بكلية الآداب العدد58يناير لسنة 2025 

الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو  علاء: المؤلف.لباب التأويل في معاني التنزيل
تصحيح محمد علي شاهين: المحقق).هـ741: المتوفى(الحسن، المعروف بالخازن 

  .هـ  1415 -الأولى : الطبعة.بيروت 
أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي : المؤلف.اللباب في علوم الكتاب

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض : المحقق).هـ775: المتوفى
 1419الأولى، : الطبعة.لبنان/ بيروت  -دار الكتب العلمية 

أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن ت: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمؤلف
عبد السلام عبد الشافي محمد: المحقق)هـ542: المتوفى(بن عطية الأندلسي المحاربي 

  .ه  1422 -الأولى : الطبعة.بيروت 
زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي .مختار الصحاح
-المكتبة العصرية : الناشر.خ محمديوسف الشي: المحقق

  .م 1999/ هـ 1420الخامسة، 
أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين ).مدارك التنزيل وحقائق التأويل(تفسير النسفي 
.يوسف علي بديوي: حققه وخرج أحاديثه).هـ710: المتوفى

 1998 -هـ  1419الأولى، : الطبعة.دار الكلم الطيب، بيروت
محيي السنة ، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن .تفسير البغوي= معالم التنزيل في تفسير القرآن 

عبد الرزاق المهدي: المحقق ).هـ510: المتوفى (الفراء البغوي الشافعي 
  .هـ  1420الأولى ، : الطبعة .

إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج .معاني القرآن وإعرابه
1408الأولى : الطبعة.بيروت –عالم الكتب : الناشر.عبد الجليل عبده شلبي

يى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء أبو زكريا يح.
عبد الفتاح إسماعيل الشلبي/ محمد علي النجار / أحمد يوسف النجاتي : المحقق

  .الأولى: الطبعة.مصر –المصرية للتأليف والترجمة 
أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أب.معجم مقاييس اللغة

عام النشر.دار الفكر: الناشر.عبد السلام محمد هارون: المحقق
أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب .التفسير الكبير= 

: الناشر).هـ606: المتوفى(بفخر الدين الرازي خطيب الري 
  .هـ  1420 -الثالثة 
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لباب التأويل في معاني التنزيل-
الحسن، المعروف بالخازن 

بيروت  –العلمية 
اللباب في علوم الكتاب-

المتوفى(النعماني 
دار الكتب العلمية : الناشر.
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمؤلف-

بن عطية الأندلسي المحاربي 
 –الكتب العلمية 

مختار الصحاح-
المحقق).هـ666
الخامسة، : الطبعة.صيدا

تفسير النسفي  -
المتوفى(النسفي 

دار الكلم الطيب، بيروت.مستو
معالم التنزيل في تفسير القرآن -

الفراء البغوي الشافعي 
.بيروت-العربي 

معاني القرآن وإعرابه-
عبد الجليل عبده شلبي

.معاني القرآن-
المحقق).هـ207

المصرية للتأليف والترجمة 
معجم مقاييس اللغة-

المحقق).هـ395
= مفاتيح الغيب  -

بفخر الدين الرازي خطيب الري 
: الطبعة.بيروت

  
  
 
 


